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اراهبة الرينة 


تحاول مسرحيتنا الراهنة أن تحلّل وأن تجيب - بطريقة غير مباشرة طبعا - عن جملة 
أسئلة شغلت بال الناسس 2 كل العصور» وهي ( أيهما يتغلّب على سلوك الإنسان: طبيعتّه 
البشرية وعواطفه ومصالحه الخاصة أم تعاليم الدين ومنظومة القيّم والأخلاق التي يتلقنها 
منذ الصغر ٩‏ وهل من حقَ أحد أن يستأثر بخيّارات غيره ويفرض عليه خيّاره؟ وما دور الضمير 
e‏ 
فيه وجائرا ؟ وما الأساليب الملتوية التي يحقّق بها المرء الثأر أو الانتقام؟ وهل يقع الثأرعلى من 
أذنب وأساء أم يقع على من كانوا منه أبرياء ؟). تبدو لنا هذه المسرحية ذات صلة عميقة بوقائع 
تجري ے2 حياة الناس بصورة أو بأخرى» وإن اختلفت 4 بعض التفاصيل والوسائل. 

فتاة شابة تمر بتجربة حب مُحبَّط» لأن حبيبها الذي وعدها بالخطبة والزواج يعود إلى 
القرية من (باريس) بعد انتهاء دراسته وبصحبته زوجة حامل» ومن شدة غيرة تلك الفتاة 
وحقدها تزاحمها عند المرورفوق عَبّارة لتسقط 2 الماء وتموت مع جنينها أو تَسْقطه»ء غير أنها 
تنجو وتنجب بنتاء ولكن عذاب ضمير الفتاة يدفعها إلى أن تدخل سلك الرهبنة 2 دير مدّة ٠۸‏ 
عاماء من غير أن تخرج منه ولو مرة واحدة وتتغير خلالها أشياء'كثيرة» وتغادره بعد ثلاثة أشهر 
من علمها بوفاة حبيبهاء لتبداً رحلة الانتقام من امرأته» ولكن من خلال ابنتها البريئة ذات ال 
۸ ربيعاء وكانت الأم وابنتها 2 غاية الثقة بها نظرا لكونها راهبة محترمة 2 عيونهما. إلا أن 
المكر السيئ لا يَحيق إلا بأهله: فكيف كان الانتقام؟ وماذا كانت النتيجة؟ 
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دراسة نقدية آ. د. محمد شيحة 


مقدمة المترجم 
قان الكافب اترواكى واتممرحن القرشسي (فرائنسوا دو كيريل) 
Fran Çois de Cure‏ ما بین سنتی ٤٥۱۸و۱۹۲۸.‏ وکان مولدہ فی مدینة 
(ميتز) 1٠۲‏ الواقعة في إقليم (الآلزاس - اللورين)ء الذي كان موضع 
الإمبراطورية الفرنسية في آوج ازدهارها. 


وهو ينتمي إلى أسرة فرنسية عريقة يعود آصلها إلى آحد فرسان 
الحروب الإفرنجية على المشرق العربي» وأصبحت ذات أملاك واسعة 
في الإقليم» وعملت في صناعة التعدين التي كان يعمل في مصانعها 
آلاف العمال» وكان لبعض شخصياتها دور عسكري في زمن نابليون 
الآول. وریما آتاہ لقب (فیکونت) ° ۵٤٣٥٥ء۷‏ أو (کونت) ۵أ٣ط٥c.‏ فی 
او ا ا ا ر و ا 
وصناعيةء إلى آن تلاشى هذا الوضع بعد سنة ۱۸۷١‏ التي شهدت شن 
ألمانيا البسماركية الحرب على فرنسا وسقوط نظام نابليون الثالث فيها 
وقيام ثورة شعبية بباريس سنة ١۱۸۷عرفت‏ باسم (كومونة باريس) ه1 
Commune de Paris‏ التي تلاھا قیام ما عرف ب (الجمهورية الثالثة) 
Republique‏ isitmeدا"‏ ه1 التي استمرت حتى سنة .٠٠٤١‏ والحقيقة 


)١(‏ بدأ (دو كوريل) نشاطه الأدبي بكتابة القصص والروايات منذ سنة ۱۸۸٥‏ إلى سنة ۱۸۹۲ء إلا آنه لم 
يجد نفسه في هذا الميدان على درجة عالية أو متميّزة من الإبدع» فهجره إلى الكتابة الأقرب إلى 
نفسه»ء وهي الكتابة المسرحية, التي أجاد فيها وآبدع منذ سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ۱۹۲۷ تقريبا. 

(۲) وهو من آلقاب النبلاء قبل الثورة الفرنسيةء واستمر إطلاقه شعبيا لا رسميا على بقايا المنتمين إلى 
طبقة النبلاء الفرنسيةء ولقب (فيكونت) آدنى برتبة من لقب (كونت). 


أن (دو كوريل) يعفيناء في مقدمته العامة لمجموعة مسرحياته الكاملة“ 
> من الدخول في تفاصيل حياته التي يمكن إجمالها في تلاٿث مراحل 
هي : 


المرحلة الأولى - من سنة ۱۸١٤‏ إلى سنة ١۱۸۷ء‏ في ظل حكم الإمبراطور 
(نابليون الثالث): وقد شهدت نشأته وتحصيله العلمي الأولى. 


المرحلة الثانية - من سنة ۸۷١‏ إلى سنة ١٠۱۹ء‏ في ظل الاحتلال 
الألماني لإقليم (الألزاس - اللورين): نال الشهادة الثانوية والتحق ب 
(المدرسة المركزية للفنون والصنائع) 1'Ecole Centrale‏ وتخرج فيهاء 
ولكن ضعف صلاته بموطنه دفعه إلى عدم العمل في مجال تخصصه 
(الهندسة المدنية) في مصانع الأسرةء وقد جذبه ميله إلى الأدب» فسافر 
إلى باريس وصار يتردّد على الأوساط الثقافية فيهاء ويبحث عن وسيلة 
أدبية يعبر بها Es‏ بالقصة والرواية. E‏ 
على الكتابة المسرحيةء التي اشتهر بها. وقد عانى في باريس كثيرا من 

التشرد والقلق وعدم الاستقرارء وكان يتردد على موطنهء بعد آن تجاوز 
سن التجنيد الإلزامي في الجيش الألماني» وكتب فيه بعض مسرحياته 
التي استمد مواضيعها من بيئته ووسطه الاجتماعي وحياته نفسها. 

المرحلة الثالثة - من سنة ٠١١١‏ إلى وفاته سنة :۱۹١۸‏ حاز في هذه 
الفترة على راحة نفسية عظيمة بعودة موطنه إلى حضن الوطن الأم 
قرفا تمت هة الوا عة وا هران كا آنه فشر ها اعمات 


)١(‏ وتبلغ اثنتي عشرة مسرحية اختارها من مجمل مسرحياته المكتوبة. ونقَحها في نشرتها الأخيرة 
(الأعمال المسرحية الكاملة) التي نشرها بباريس» من سنة ٠۹۲٩۰‏ إلى سنة ١۱۹۲ء‏ بعد اختياره عضوا 
في (الأكاديمية الفرنسية)ء ونقوم حاليا بترجمتها كاملةء وقد أثبتنا تلك المقدمة في ترجمتنا لمسرحية 
(الرقص آمام المرآة) المنشورة في سلسلة (من المسرح العالمي) الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة 
بالگویت» العدد £ مهارن ۲۰۱۰ ض۲۹ : 


المسرحية الكاملةء وانتخب سنة ۱۹١۸‏ عضوا في المقعد رقم ٠١‏ من 
الأكاديمية الفرنسية. خلفا د (بول هرفیو) »ءا1۲۷ .۶ الروائي 
كاي اتسرح افر فى يخا واستعبل رسا فى الس اقام 
وهي تضم أبرز العلماء والأدباء والفنانين والمبدعين الفرنسيين في 
مختلف الميادينء وعددهم أربعون عضوا فقط . 


تنتمي مسرحيات (دو كوريل) إلى المسرح الملهوي عموماء ويصتفها بعض 
النقاد الفرنسيين ومؤرخي الأدب في إطار (مسرح الأفكار) أو (مسرح 
القضايا) الاجتماعية والأخلاقية والفلسفيةء أو (المسرح الذهني). 
وكان الكاتب يسعى إلى استعراض التناقضات الفكروية (الإيديولوجية) 
بطريقة واقعيةء من خلال تحليل مواقف الشخصيات والغوص في 
عواطفهم ونفسیاتهم وتطور سلوكهم وتصرفاتهم بتطور أفكارهم وزاوية 
نظرهم إلى الأمور. 

کانت آولی مسرحیاته (٤٤"نهء Enes d'une‏ ) التي عغرضت لأول مرة 
فل ف امن الجا او ق 6 و اي ن فن 
سنة 1۸۹۲. وقد تناول (دو كوريل) في هذه المسرحية معالجة مشكلة 
الحبٌ المحبط» والشروع في ارتكاب العاشقة جريمة. ثأرا للكرامة 
المجروحة لا من الحبيب نفسة الذي نقض الخهود التي كان قطعها 
لها بالزواج» وإنما بحق الغريمةء التي تزوج منها خطيبها (هنري لافال) 


)١(‏ بول هرفيو )٠۹٠١-۱۸۵۷(‏ ينتمي إلى أسرة برجوازية. عمل محامياء وانخرط فى الأوساط 
السياسية مدة وأصبح ملحقا بالسفارة الفرنسية بالمكسيك ثم غلبت عليه الاهتمامات الأدبية. 
فخالط رواد الصالونات الأدبية ولا سيما صالون (مدام دو ڊııرڊورخ( «Madame de Pierrebourg‏ 
والتقی فيه بالکتاب: مارسیل بروست ین٥۲۲‏ .۸. وبول بورجیه 800۲٤٤‏ .۳ وغي دو موباسان 
Gy de Maupassant‏ وغيرهم. من مسرحياته: الكلمات تبقى» قانون الرجل» اللغزء اليقظة. 


«Henri Laval‏ و ا في قلبهء وكانت حاملا. وتلا ذلك شعورُها 
بالندم» وحاولت التكفير عن الذنب بتضحية عظيمة جدا تفوق حجم 
الجريمة بأضعاف مضاعفةء وهي انقطاعها عن الدنيا بالتحاقها بسلك 
الرهبنة في آحد الأديرة مدة ٠۸‏ سنةء من غير أن تخرج خارجه إلا 
بعد علمها آن (هنري) قد مات. ونجد بطلة المسرحية (جولي) معنا[ 
تتقلب في عواطفها وتصرفاتها بين مواقف كثيرة ومتناقضة تدل 
على الصراع النفسي العميق الذي يعتمل في دخيلة نفسها بين الوفاء 
للإيمان والأخلاقيات والمبادئ والمثل التي تعتقد آنها الشفاء الحقيقي 
لروحها وبين مشاعر الغيرة والحقد والكراهية والميل للثآر والانتقام من 
الحبيب عن طريق زوجته في حياتهء ثم تقزر بعد علمها بوفاته هجر 
حياة الرهبنة والعودة إلى المجتمع بهدف الانتقام من الغريمة عن طريق 
إفساد حياة ابنتها الشابة البريئة (كريستين) ٠١ذاوعط)‏ ذات الثمانية 
عشر ربيعاء علما أن هذه الشابة كانت تحب (جولي) حبا عميقاء وتثق 
بها إلى أبعد الحدود» وتحترمها وتصدق كل ما يصدر عنها وتطيعهاء 
مخدوعة بظاهرها التقوي. ولكن ضمير (جولي) يستيقظ بعد آن شعرت 
بأنها امرآة شريرةء فتندم على ما فعلت ب (كريستين)ء وتقرر ثانية العودة 
إلى حياة الرهبنة. 


وقد حاولنا انتقاء ترجمة مناسبة لعنوان المسرحية الأصلي بالفرنسية. 
الذي يعني (انحراف راهبة)ء مثل (تقلبات عاشقة). نظرا لأن (جولي) 
لم تكن تنوي في مخطط حياتها آن تلتحق صلا بسلك الرهبنةء وإنما 
ترهبنت بعد الصدمة التي تلقتها من الرجل الذي كانت تحبه ووعدها 
بالزواج» وكانت تنتظر بلهفة عودته من (باريس) ليتزوجهاء فإذا به يعود 
متأبُطا زوجة جاء بها من هناك وهي حامل» فحاولت ارتكاب جريمة 
بحقها وحق جنينها حين زاحمتها فوق عبارة ماءء فسقطت عنها في 


الماء وت ت» ثم صخت وتعافت وسلم جنينها الذي ولدته طفلة. 
فدفعها شعورها بتآنيب الضمير إلى الدخول في الدير مدة ٠۸‏ سنة. ثم 
إنها خرجت من سلك الرهبنة بعد موت صاحبها هذا بنيّة الانتقام من 
أرملته. بإغواء ابنتها ف وة کات ك فا ها على ل اة 
تصرُفات بشرية محضة مليئة بالمشاعر المتناقضة التي يعرفها كل 
إنسان. ولكننا رجعنا في النهاية إلى اختيار العنوان الذي وضعه (باريت 
ه. كلارك) اھا .3 Barrett‏ لترجمة هذه المسرحية إلى الإنكليزية 
في الولايات المتحدة سنة ١١۱۹ء‏ وهي لا تزال تطبع هناك إلى اليو 
وهو (٤«نه؟‏ می۴۵1 4). آي (الرْاهبّة المَرَيُفَة). لأنه آقرب العناوين إلى 
مضمون المسرحية . فقد كانت طبيعة (جولي) خبيثة ثائرة متقلبة من 
حال إلى حال» وذلك لأن شخصيتها ذات بنية أنانية متضخمةء وتحمل 
في داخلها ردود فعل عنيفةء وفيها بذرة إجرام» وهي - مع ذلك - تعود 
إلى قواعد آخلاقية مركوزة داخل كل إنسان حين يتنبه إلى غلطهء لتشعر 
بالندم وتبكيت الضميرء ولتتراجع عن الخطاً أو الانحراق الذي سببته 
لغيرها سرعة اندفاعها وتهورها في اتخاذ القرارات» وقد بحثت (جولي) 
- في نهاية المطاف - عن خلاصها النهائي في العودة إلى الدير الذي 
خرجت منه» لتكفر عما وقعت فيه من أغلاط وآثام جديدة بحق من 
آحبوها ووثقوا بها ومدوا إليها يد الصداقة. 


ويستنبط القارئ المتآمل من هله المسرحيةء ومن خلال التحليل 
النفسى الف خصيات المخطفة. جملة هن الدروس والعير المقيدة في 


(۱) کان املف نفسه في تمهيده لمسرحيته هذه قد أشار إلى أن عنوان المسرحية الأصلي كان قد (لقي 
إدانة على نطاق واسع بالقول: كيف يمکن القبول بعنوان «انحراف راهبة»5)» انظر ص٥۱‏ لاحةا من 
تمهيد المؤلف بشآن ذلك. 


الحياة الخاصة والعامة: منها الدعوة إلى الحياة وممارستها بشكل 
عفوي لنعيشها كما هي في تفاعل مع الوسط والآخرين لنسْعَد ونسّعد 
من حولنا منهم» ومنها تجنب التعرض للخداع الاجتماعي الذي يمارسه 
بعض الناس بإلباس الضغينة والغش ثوب النصيحة والفضيلة والتقوىء 
ومنها تأويل الوقائع حسب المصلحة والهوى» لا حسب الحقائق 
والمعطيات المتوافرة في تلك الوقائع. ومنها تجنب العجلة في منح الثقة 
النطافة فين لظن فيهم الصاح و الور وها ابه فلك من مفظاهر هة 
تكون وسيلة من وسائل النصب آو الخداع» ومنها عدم تصديق كل ما 
نسمع أو يقال لناء ومنها الحذر من الوقوع فريسة غسل الدماغ 
يحاول بعضهم ممارسته علینا کي يستغانا چ هواه ومتها الحذر من 
الأفخاضص الذي ن آساةا إلبيع هى اقا بى نوع فاا و لن 
يخلصوا لنا الود ولو أظهروا غير ذلك» ومنها عدم الاثعزال أو الوقوف 
مواقف سلبية من الحياة والواقع والمجتمع. لئلا نوصف بالانهزامية 
والانعزاليةء ومنها محاولة فهم شخصياتتا ممن يقولون لنا الحقيقة من 
ENE a EOE al o O Aa E E‏ 
ار اة او عاستا وها عدم مارا امان اسد قافا ا ك 
وعدم محاولة إفساد قلوب بعض الناس على بعض لمجرد الأنانية أو 
الهوس الذي يشبع بعض الرغبات» ومنها عدم تحميل بعض الناس ذنوب 
E‏ أو لا يعرفون عنها شيئاء ومنها دفع سوء 
الظن والتعجل في الحكم على الناس بلا يقين آو دليلء إلى غير ذلك 
مما يزودنا به العمل الأدبي عادة من أي نوع من الأنواع كانء ولكن لا 
بطريق الوعظ المباشر. وإنما عن طريق الاستنباط والاستنتاج. 


وقد كتب مورخ الأدب الفرنسي (هنري كلوار) 4۲۵ uها٤‏ .8 عن دور 
(فرانسوا دو كوريل) في تطور المسرحية الفرنسية يقول إنه (منح» في 


الحقيقة» وجها وجسدا وروحا وکلمات ليعض المشاعر العظيمة التي 
تتباین بعنف في الحياة» كما آعطی أيضا لأماكن عام طابعا استشائيا : 
اسنها هو اف اتسر اا د ود قاع ق اف 
(دوکوریل) زوح التجديد في اراسي خلال ال ااك هن 
یک كتاباته المسرحية اک کو (1 ۱14-۱1۰( a‏ 
المسرحي الفرنسي الشهير° . وقد ثبت لنا (دو کوریل)» > قي يعض 
مقدماته لمسرحياته»ء أن بعض النقاد كان يشبهها بكتابات المسرحي 
النرویجي (إبسن) (۱۹۰۱-۱۸۲۸) ۸٤ءظ! eS‏ 
پرتقع الى مستوی ال من الأفكار مع مسرح فرانسوا دو کوریل)* . کما 
ا ٠‏ وتتكلم بلغة قوية. وتنهض 
على أن الفضل لكي رفي اتشات مرهبة (د و كرريل) المسرحية وقد يرها 
الق بمسكيها الراهن إا يرد إلى البل .اليسرخى القفرشى 
الكبير والمخرج ومؤسس المسرح الحر (أندريه آنطوان) )۱۹4۲-۱۸0۸( 
Antoine‏ .4. الذي لايزال مسرحه قائما وحيا في باريس إلى اليوم. 


وکان (دو كوريل) حريصا على أن يقدّم لكل من مسرحياته بلمحة عن 


(۱) انظر کتابه: تاریخ الآأدب الفرنسى من الرمزية إلى أيامنا (سل Histoire de la littérature française‏ 


. '۷4-۲۷Aص‎ »)symbolisme ã nos jours 


( سن ض۲ 
(۳) مس.» ص۲۸۰. 
)٤(‏ انظر کتاب (لیون لو مور) :160١ [e N۲‏ مقتطفات من تاریخ الأدب الفرi Panorama d'histoire)‏ 


. ص۲۷‎ ›)de la littérature française 


(9) مخ 


الظروف التي آوحت إليه بفكرتها آو موضوعهاء آو آحاطت بعرضهاء 
وما كان من ردود فعل النقاد والصحفيين والأوساط التقافية عموما 
عليها . وهذا ما كان يعطي فكرة دقيقة وشفافة عن فن الكاتب بكل أمانة 
وصدق. ويمكن عد مجموع هذه المقدمات نوعا من السيرة الذاتية 
للكاتب أيضا. 

وأرجو - آخيرا - آن تأخذ هذه المسرحية مكانها في المكتبة العربية 
بين المسرحيات العالمية المترجمة إلى لغتتاء علما آن ما ترجم منها 
يكاد ينحصر بالأآسماء الأكثر شهرة أو المتداولة إعلامياء بعيدا عن 
بعض مشاهير الكتابة المسرحية الذين لم تصل أضواء إعلامنا أو 
اهتمامنا إليهم بعدء مع آنهم يقفون في بلدانهم ولغاتهم» في الصف 
الأول معهم. ولعل هذه المسرحيات تثري لغتتا العربية. وتلقح الأفكار؛ 
وتغني المعاني» وتمتع القارئ العربي الكريم بما فيها من جديد. والله 
تعالى ولي التوفيق. 


دمشقی 
آ. د. محمود المقداد 
الخلاثاء فی ۲۰۱۳/٣/٤‏ 


تمهيد الولف لسرحية (الزَاهبّة المرَيّفَة) 


تحت عنوان (القَرَيّص) eنا10.‏ تبت في (کوان-سور-سیٌ) -11-801هC‏ 
ما بين ٠و٠٠‏ آيار (مايو) سنة ١١۱۸ء‏ المسرحية التي ظهرتٿ بها 

لأول مرة على خشبة (المسرح الحر)' 163۲-115۲٤‏ ما من غير آي 
تبديل آخر سوى تبديل العنوان الذي أصبح (الرّاهبة المُرَيفة). وقد نسيت 
الظروف التي ثارت قى اهن فا الف رحبا ر وای اندر اى مذ 
المشهد الأول ضعت في بيت e E‏ 
ا :ولم یکن لدي شيء. وآنا اط وو ی ان کی قل 
ماء ما تَمّلي عليّ. وهكذا يمكن تفسير السرعة القصوى لإنجاز عملي. 
وحین فرغت منه» أرسلت مخطوطتي إلى مسرح (الأوديون)" "0٤0١‏ 
الذي کان مديره السيدٌ (مارك) )٣ة‏ وهو عم أحد أصدقائي. وكنت 
ل ك آعیدت إلي مسرحية 


ي 5 


)١(‏ المسرح الحر: أسسه (آندريه أنطوان). وعرف باسمه فترة من الزمن. لأنه كان مديره من سنة 
۸ إلى سنة ٤٩۱۸ء‏ ويعرف اليوم باسم (مسرح آنطوان-سيمون بریو)» لأن الممثلة (سيمون بریو) 
Simone Berriu‏ آدارته منذ سنة ١٤۱۹ء‏ وهذا المسرح صالة على الطراز الإيطالى شيّدت سنة ١٦۱۸ء‏ 
وتتسع لثمانمائة مشاهدء وتقع في شارع استراسبورغ في الدائرة العاشرة باریس . وقامت فيه حركة 
مسرحية على يد أنطوان منذ سنة ۱۸۸۷ لتجديد المسرح بإخراج واقعي» وتمثيل المسرحيات التي 
يكتبها كاب طبيعيون من الشباب الفرنسيين والأجانب. وكان هذا المسرح أشبه بالمعارضة لمسرح 
(الكوميدي فرانسيز) ومسرح (الأوديون) بباريس» لأنه كان يقبل المسرحيات التي يرفضانها. وكان 
هذا المسرح أيضا أشبه بمختبر تجريبي» إضافة إلى آنه كان مسرحا استفزازيا يهتم باكتشاف مواهب 
الكتّاب المسرحيين الشباب والممثلين الناشئين (المترجم). 

( شيد بناء مسرح (الأودیون) بباریس بین سنتي ۱۷۷۹و۱۷۸۲ء وشن في السنة الأخيرة (لمترجم). 


لتلحق بالمخطوطتین اللتين كانتا تنتظران حكم (آندريه آنطوان) (. 
ويعلم المرء أن هذا الحكم كان بالموافقة على المسرحيات الثلاث 
ال كانت بين يديه. ومنذ مقابلتنا الأولى أعلنت د (آنطوان) أنني 
أدع لخبرته الاهتمام بآن يقزر آي مسرحية تستحق أن يختارها. 


و 


فآجاب بلاتردد: : حسناء لقد اخترنا مسرحية (الراهبة المزيفة)ء لأن 
هذه المسرحيةء في الوضع الراهن للمسرح» لا تملك آي فرصة 
للقبول في آي مکان آخر إلا عندي» بينما مسرحيتا (الناجي من 
المياه) Sauvé des Eaux‏ اة اlلiانوية( da Figurante‏ اللتان 
ا ا تمثلا لے اع اتسا ی ت 
(الرَاهبَّة المُرَيّمّة): وبذلك سثَصَتّف كاتباء وهذا الأمرء بالنسبة 
لمجهول حتى البارحةء لن تكون له نتيجة تَحسّد عليهاء ولكن سيُّقال 
إل ما مرها ا ي و ااه ج و 
أن آدراجك تحتوي ت ما يثبت العكس. ااك اتخ الت 
سآاذكرها فيما بعد شن لی ات کد کان (آنطوان) مننبتًا جيدا. 


(۱) آنطوان: آندريه آنطوان (۳-۱۸0۸٤۱۹)ء‏ كان ممثلاء ومخرجا مسرحياء ومديرا ل (المسرح الحر) 
او اشرت اة [ستن کوان وك امل لى الح تل الراك ك الاق اشامن 
من حيث الديكور والإضاءة والتقنيات الأخرى والإخراج والمواضيع... فأحدث بذلك تطورا كبيرا في 
الحركة المسرحيةء وعمل مديرا ل (مسرح الأوديون) من سنة ٠۹۰١‏ إلى سنة ١١١٠ء‏ ثم انتقل إلى مجال 
الإخراج السينمائي سنة ١٠١٠ء‏ وكان آبا للواقعية الجديدة في السينماء ثم أسهم منذ سنة ٠١١١‏ في 
كتابة النقد المسرحي والسينمائي» ونشر سنة ٠۹١۸‏ كتابين: (ذكرياتي عن المسرح الحر) و(ذكرياتي عن 
مسرح أنطوان)ء وتوّج ذلك سنة ۱۹١١‏ بكتاب مذكراته (المسرح) (المترجم). 

(۲) في تلك السنة حمل آنطوان معه إلى (كاماريه) ٤۷۲ ١412۲۴‏ مسرحية مخطوطة وقرآها. 
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منذ ثلاثة أسابيع» وفي الوقت الذي كنت فيه أرفع خطاب استقبالي إلى 
ا الفرنسية)( seنçaہra؟ Académie‏ 1 لأقرآه آمام مجلس 
مهیب» وي على جنبي» وآنا آرتدي لباسا مطرزا من جميع النواحي 

مر ر مام شای کال سریع: : فها آنَذاء في شارع (بلانش) n‏ 
داخل صالة (المسرح الحر)» أجلس على کرسي» وفي يدي مخطوطة؛ 
وآمامي من تلاثين إلى آربعين شخصا بين مؤلفين» وممثلينء وممتلات. 


)١(‏ الأكاديمية الفرنسية: آسست بباريس سنة ٠٠٠١‏ في عهد الملك (لويس الثالث عشر) على يد الكاردينال 
(ريشليو) »٠ءناءاءنR»‏ وهي إحدى أعرق المؤسسات الثقافية في فرنسا. وتتألف من أربعين عضوا فقط. 
يتم انتخاب الواحد منهم طيلة الحياة من قبل أعضاء الأكاديمية عند شغور آي مقعد فيهاء ويتم اختيار 
الأعضاء من كبار المبدعين من شعراء وروائيين ومسرحيين وفلاسفة ومؤزخين وأطباء ونقاد وعسكريين 
وعلماء» من رجال ونساء. ومن آبرز مهام الأكاديمية السهر على ترسيخ اللغة الفرنسية وتعميمها داخل 
البلاد وتشجيع تعليمها خارجهاء وقد نصت المادة ٠١‏ من قانونها الأساسي على أن (المهمة الأساسية 
للأكاديمية ستكون العمل بكل اهتمام وبكل همَّة ممكنة لتقديم قواعد ثابتة للغتناء ولجعلها نقيةء وبليغةء 
وقادرة على معالجة الفنون والعلوم)ء وكانت المهمة الثانية بعدها رعاية الفنون والآداب. ومن مهامها أيضا 
إصلاح الخط والإملاء» ووضع المصطلحات. وقد وضعت الأكاديمية معجما ضخما للغة الفرنسية» طبع 
مرارا حتى وصل إلى الطبعة التاسعة في أيامنا. كما أنها ترصد جوائز كثيرة لتشجيع أهدافها. وكان مقر 
الأكاديمية يتنقًّل بين عدة أماكن. حتى استقر من سنة ۱۸٠١‏ إلى يومنا في قصر (معهد فرنسا) ناناءه! 
۴‰ م وهو مبنی تاریخي آنیق وعریق. وکان (ریشلیو) قد و نقشا عل خاتم الأكاديمية نصه 
(إلى الخلود) 4اناة٤مص‏ ص1[ 4ء ويعني به خلود اللغة الفرنسيةء ثم آخذَت منه شيئًا فشيئا صفة آطلقت 
على آعضائها هي (الخالدون) )۲م٣1‏ ء1. والمعروف آن كاتبنا (فرانسوا دو كوريل) قد انتخب عضوا 
في هذه الأكاديميةء بأغلبية أربعة وعشرين صوتا من آصل آربعين» تقديرا لإنجازاته في ميدان المسرح 
الفرنسي» وذلك يوم ٠١‏ أيار (مايو) سنة ۹١۸‏ في المقعد رقم ٠١‏ الذي كان لسلفه (بول هرفيو) اه۴ 
1۷٥‏ وهو کاتب روائي ومسرحي شهير في فرنسا أيضاء واستقّبل فيه بعد سنة یوم ٠١‏ آیار (مایو) 
سنة .٠۹١١‏ وخلفه فيه بعد وفاته سنة ۱۹۲۸ء (شارل لوغوفَيّك) قە 1٠‏ ءاعدا والجدير بالذكر 
هنا آن الأستاذ محمد كرد علي سعى في العهد الفيصلي» بسورية .٠۹۲۰-۱۹۱۸‏ إلى تأسيس آكاديمية 
مشابهة بدمشق آطلق عليها اسم (الأكاديمية العربية) ٤ط4ءة‏ #نص64لهء14, آو (المجمع العلمي العربي)» 
ثم تحول الاسم ليصبح (مجمع اللغة العربية)ء وكان المآمول منه أن يكون طليعة لتطور الحياة العلمية 
والثقافية واللغوية وحماية العربيةء لأنه استهدى في أسسه بالأكاديمية الفرنسية (انظر: مجلة المجمع» 
مجاجاء ۱۹١١‏ ص۲-٥)ء‏ ولكن شتان ما بينهما للأسف الشديد (المترجم). 


0ے 


ينتظرون بحرارة قراءة مسرحية (الراهبة المزيفة) التي سآلقيهاء حسب 

العادة. على ممثليّ المستقبليين. > قبل الشروع في تجاربها. فمنذ شهرين؛ 
و(آنطوان) يروي لمن يود آن يستمع إليها آنه قد اكتشف كاتبا مسرحيا 
غیقریاء این كل من له اة ب (السترح الضر ولا بهم باي فة 
لتقويم الرجل المهم. وها هو ذا !.. إنه يدس أنفه في رائعته. وشاربه 
ولحيته يرتعشان. وتنبعث منه أصوات غير واضحة. ولا یکاد يسمعه من 
كان على بعد خطوتين منه. فهذه هي المرة الأولى التي يخاطب فيها 
ن کشراء وقد احتفظ برتابة ناء اة کان يعتمدها E,‏ 
يؤدي قراءة خافتة لصديق ٠‏ . لم تكن مشاهد (الراهبّة المرَيُفة (a‏ 
مرحة» ولكن هل تتصورون ما ستصبح عليه حين تَلقَّى بنغمة (مراثي 
إرميا) lamentations de Jérémie‏ ۱ يا للذکری الآليمة !.. وانتهى 
الفصل الأول وسط الوجوم. وحينئذ جاءني (أنطوان) فتناول الكراسة 
من يدي وهو يقول: (المؤلف لا يجيد قراءة عمله» وسأواصل القراءة 
بدلا منه..). 


وا دمک کرو لاا ها کک ف خت له الرس شرح وباشر شرا 
الفصل الثاني بشجاعة. صحيح أنني أستحق ما حصل لي» وأنا أقراً 
بطريقة سينّة جداء ولكن رهيبة! إلا آنني اكتشفت» من الكلمات الأولى 
التي تلظ بها (آنطوان). أنه لا يقرا بشكل أفضل. فكيف نفسر ذلك ؟.. 
إنه ممثل كبير !.. وقد أتيحت لي الفرصة مراراء فيما بعدٌء لأشاهد أن 
الموهبة الرائعة للممثل الملهوي لا تجتمع بقوة مع المهارة في القراءة. 


شوک لا عل جا فط کے ولك الاي اكير ول 
(أنطوان) إلى نهاية الفصل الثالث وسط سى عام حتى إن التصفيقات. 
التي لم يكن فيها شيء من الحدةء كانت تسعى بأدب إلى التلطيف منه. 
رلم يمتع ذلك من آن ياتي إل ليقرل برضا ل شاقبة خيه: (إئك ترى 
جميع الناس مثلي يجدون مسرحيتك راتعة..)ء فبقيت جامدا من قوله. 


ولم يكن هناك تجارب أكثر مشقّة من تجارب (الرّاهبّة المَرَيّفة). وكان دور 
(جولي). على وجه الخصوص. يحيّر جميع العزائم الصادقة. وأظنْ أننا 
جرّبنا ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين (جولي) قبل أن نقف على السيّدة 
(نانسي فرنيه) ۷۲٣۴۲‏ ,٣ه‏ . وكانت الشهور تمضي. والتجارب تتوالى 
بلا نهاية. وكان بعض الزملاء الصغار» من بطانة (آنطوان)ء يعلنون أن 
مسرحيتي غير قابلة للتمثيلء وذلك لأنها ببساطة لم تكن مسرحيةء وكانوا 
يضيفون على سبيل اللازمة قولهم: (إنك يا آنطوان تقع للمرة المئة 
ضحية حماستك!..). وكان (آنطوان) يتركهم يقولون ما يشاؤونء ويواصل 
بحثه عن (جولي) التي يصعب العثور عليها. ومن بين الأسباب الكثيرة التي 
تجعلني أحتفظ ل (آنطوان) بالجميل الراسخ» أضع في المرتبة الأولى 
O O ys‏ فقد 
ن» كجميع العقول المتفهمة جداء O SP PCT‏ 
o‏ 
بالزخرفات الباذخة من خياله الخاص. غير أن موهبة تجاوز الأعمال 
المتواضعة لا يمكنها إلا أن تساعد في أن تدرك الأعمال الأعلى. 


ولذلك فإن حماسة (آنطوان)ء بعيدا عن الإضرار بمسيرته المهنية التي 
اجتازهاء قد آسهمت على العكس في جعلها خصبة بشكل يثير الإعجاب. 


وكان يمارس على فرقة مسرحه تأثیرا مدهشاء بوصفه مبشرا يعلم 
مذاهب جديدة» ومعلما يهدي إلى طريقة يقة تطبيقها . فآحكامه الأقل شانا 
کان يُصغي إليها بدقة. 


O O 

االضرة قصل قصل عير د 1 في (الفسن الجر تملكني» طيلة 
عام» إحساسٌ بأنني رجل مهمٌ. وتبقى لدي الساعات المجيدة التي عشتها 
في الصالة المتواضعة بشارع (بلانش)» هي أجمل الساعات في حياتي 


الأدبية. ويستحق هؤلاء الذين عرفتهم هناك فى الحقيقةء اسم (فان)» 


وهو الاسم الذي اغتصبه كثير من الممثلين الفاشلين المشهورين. وعلى 
الرغم من آنهم كانوا ممثلين في مسرح لا يدفع لهم آجراء وكانوا مضطرين 
إلى آن یکسبوا عیشهم من ممارسة مهن يدوية» فإانهم کانوا یحبون الفن 
حبا مجرّدا من الغرض» وكانوا يمثلون بإخلاص حتى إنهم كانوا N‏ 
کانت المسارح الآكثر رسمية عاجزة عن مضاهاته. 


ذلك هو الوسط المضطرب والمهتز الذي وجدت نفسي مزروعا فيه فجأة 
من التجارب الأرلى:يا له من تفاقض مع الجو الفاسد الذي كنت قن خرجت 
منه !ر ويتصؤر المرء أن ردة الفعل كانت حيوية. وكنت أستمع إلى الحديث 
بلا تكلف عن آبطال الأدب المسرحى فى العصر: من أمثال (دوما الابن) ٠۸.‏ 
.Dumas fis‏ و(ساردو) .Meilhac ٩)كام(و «£ "Sardou‏ و(ھاليفي)° 


)١(‏ دوما الابن: آلكساندر دوما الابن (١۱۸۲-١۱۸۹)ء‏ كان معاصرا لعرض مسرحية (الرّاهبّة لمرَيفّة. 
وكان مسناء وتوفي آبوه قبل ذلك بكثيرء وكان الابن كاتبا روائيا ومسرحيا فرنسياء ومن آشهر أعماله 
)غادة اJکlalunl‏ ( la Dame aux Camélias‏ (المترجم). 

(۲) ساردو: فکتوریان ساردو (۱۹۰۸-۱۸۳۱). ملفا مسرحئ فرنسي» كان سيدا للحوار المسرحي» ر 
في مسرحياته على النقد الاجتماعي: فسخر من البرجوازية الأنانية والمبتذلة. ومن الشيوخ العُرّاب» 
والمنافقين المعاصرين» والعادات القديمةء والمبادئ السياسية البالية ومن العقلية الثورية ومن يعيشون 
بهاء إلخ (المترجم). 

(۲) ميّاك: هنري ميّاك (وأصل الاسم الثاني: ماياك )هزة۷) (١۱۸۹۷-۱۸۳)ء‏ مؤلف مسرحي» ومؤلف 
(أوبيريتات) و(آوبيرات) فرنسية. ارتبط اسمه باسم (لودفيك هاليفي) نحو عشرين سنة,ء تعاونا خلالها 
على كتابة مسرحيات ملهوية خفيفة مؤثرة. مثل: (الحياة الباريسية)ء و(تريكوش وكاكوليه). و(صيف 
سان-مارتان)» و(زوج المبتدئة). وكتبا بمساعدة الموسيقي (جاك هوفتباخ) 1٤ط١ء]؟ه۲‏ .[ آوبيريتات 
(هيلين الجميلة). و(دوقة جيرولشتاين العظيمة)ء و(الدوق الصغير)ء إلخ (المترجم). 

)٤(‏ هاليفي: لودفيك هاليفي (۱۹۰۸-۱۸۳۶) مؤلف مسرحي» وکاتب (آوبیریتات) و(آوبیرات)» وروائي 
فرنسي» له أعمال كثيرة مشتركة مع (هنري ميّاك) (انظر الهامش السابق)» وله أعمال آخرى خاصة 
به فقط (المترجم). 


Hal vy‏ و(زو¥)' Z01‏ و(غونکور) .Gonco u٤‏ إلخ. وهؤلاء الذين كنت 
أنظر إليهم البارحة كمَّثل أعلى بعيد المنالء يقيمون في أحضان السُحاب» 
کانوا يهتمون بي؛ ويروي بعضصهم لبعض مسرجیی؛ > ويناقشونها قدا . وقد 
أخبرني (أآنطوان) أن عنوان المسرحية لقي إدانة غلی نطاق واسع بالقول: 
كيف يمكن القبول بعنوان (الراهبة المزيفة)؟ مع آن البديلء الذي سيكون 
(الوجه الآخر لراهبة) S1٣٤‏ ممں' End roi‏ لن یکون محتملا آیضاء وکان 
اللاعتراض من (مانديس) ءغل١.‏ ولكنه اعتراض لم يقنعني. 


وعلى الرغم من المدة المزعجة للتجارب» إن الوقت لم بيد لي طويلا 
بفضل الحالة الطارئة غير المنتظرة في حياتي التي وصلت إليها. وفي 
كل اثنين كانت تَعَدٌ (جولي) جديدة, لتنهار يوم السبت تحت لعنات 
(أنطوان). وأخيرا تم الحكم على السيّدة (نانسي فرنيه) بأنها قادرة 
ل ل هذا الدور الصعب» وعُرصّت المسرحية في المساء نفسه 
الذي عرضت فيه مسرحية (بلانشىك) anchetteاB‏ لصديقي (بریو) 
Brieux‏ . 


وقد انتهت حفلة صديقي بانتصار. وآما آنا الذي كنت مثقل الضمير 


(۱) زولا: ایمیل زولا )۱۹۰۲-۱۸٤۰(‏ کاتب روائي فرنسي» زعيم (التزعة الطبيعية) ٤٣ءااهإں‏ ٤ہ [e‏ فی 
الأدب» وهي تقوم على مبدأ أن العمل الأدبي» وخاصّة الرواية. يجب أن يعتمد على الملاحظة الدقيقة 
للواقع. وآن فن الكاتب ليس سوى إخراج للوثائق المستمدة من الحياة التي اختار شرائح منها. آلف 
(زولا) سلسلة روایات بلغت عشرین مجلدا بعنوان (روغون - ماکوار 12۲۲ ٥۸-2٩‏ عuں٥۸:‏ تاریخ طبیعي 
واجتماعي لأسرة في ظل الإمبراطورية الثانية). وكان يزعم آنه مبدع الرواية التجريبية (المترجم). 

(۲) غونکور: إدمون دو غونکور (۱۸۹1-۱۸۲۲)» كاتب روائي فرنسي» تعاون مع أخيه الأصغر (جول) 
)۱۸۷٠-۱۸۳١( "6‏ في بعض آعماله التي تنتمي إلى النزعة الطبيعيةء وأسهم الأخوان في المسرح 
بمسرحية (هانرييت ماريشال). يتميّز أسلوبهما بالمتانة والدقة واللمسات السريعة المتواليةء وترقى 
طريقتهما في معالجة مواضيعهما إلى مستوى (الفن للفن). وكان (إدمون) صديقا لكل من (إيميل 
زولا)ء و(غوستاف فلوبیر) ۴1415۲۲ .6. و(آلفونس دودیه) 041d‏ .۸ (المترجم). 


مسرحيتي بالطريقة نقسها. ولم يكن هذا الإإحساس مع ذلك مريرا جدا. 

فوجه (آنطوان) الراضي» الذي كان يستقبل» بين الفصول» انطباعات 

النقادء آنبآني بأن الحالة لم تكن ميؤوسا منها. وقد قال لي وهو يضحك: 

(اف جهن دن القباب الان السخت الین س باتني لا بيتون 

كثيرا لتجديد الفن المسرحي. لقد جاؤوا إلينا من أجل التسلية, وبالطبع 

كنك قدّمت لهم مسرحية (بیرينيس()(' ù! Bérénice‏ المزاح ضعيف 
حقاء ولن يرسلوه إليك !). 


اس ارا کسر کا ا ته ااا کے ای 
ا : فهل تریدون عيتات مما وجدوه ٩‏ لقد وجدوا قبل آي شيء 
ا لطيفا: عَجز راهبة عند ا (دانفیریل) 4۴1۷۴۲۴1 . ثم: الراهبة 
التي ترينا قفاها. إلى أن نصل إلى سخافات خالصة مثل: قفا الراهبة شيء 
ما يشبه لوح الكتف - للسيّد (دو كوريل). 


وإليكم بي مظهر كنت أبدو فيه للمتحدثين بالطرّف: 
فرانسوا دو كوريل قوي البنيةء يشد لحيته كلها بعصبية منذ استيقاظه 
حتی منامهء عمره ثمانية وثلاثون عاماء هی ما اعترف به» بشوش الوجه 


(الأوديون) (3)ء وله أخرى أودعَت في مسرح (الكوميدي فرانسيز)' ه1 
)0médie Française‏ . وهو ذو بساطة عظيمة على الرغم من تمتعه بثروة 


)١(‏ وهي من مسرحيات (راسين) ٠١1ء٥۸‏ الكلاسية الجديدة الرائعة (المترجم). 

(۲) مسرح (الكوميدي فرانسيز): آي (الملهاة الفرنسية) ويعرف أيضا باسم (المسرح -الفرنسي) 1۴ 
sنة 1164٣۵-۴۵٣‏ كما يعرف كذلك ب (دار موليير)ء أسْس سنة ٠۱1۸ء‏ وكان منذ سنة ۱۷۹۹ في قلب 
(القصر الملكي)ء في الدائرة الأولى بباريس» وهو مسرح الدولة الوحيد في فرنساء ويملك فرقة دائمة 
من الملهويين (الكوميديين) هي (فرقة الملهويين الفرنسيين). والكاتب المسرحي الأكثر شهرة وارتباطا ب 
(الکومیدي فرانسیز) هو (مولییر) ۲۴*ناه »)۱٦۷۳-۱٣۲۲(‏ لأنه معدود آستاذا للملهويين الفرنسيين 


جميعا (المترجم). 


طائلة (!!!). وهو لا ينتمي لأي مدرسةء وهذا ما يضفي عليه الأصالة. لا 
غير بعد من زملاثه» ا إلا بالأمس. ME e‏ عنده في الحياة 
مر ملف تسال). انظر: صحيفة (لوضیغارو) ١۲٠عآ۴‏ 1۲ ۲ شباط (فبراير) 
سنة ۱۸۹۲. 


وکدلت: فرانسوا کو ورتا اة وااقن عاما: وجه باسك هادت 
مدور» كان قد عانى من جميع آنواع البؤس التي يعاني منها عامة 
غير آنه مع ذلك سعيد فى الحياةء ولد في بحبوحة وهو ممتلئ بالآأمانيء 
ویجّزن E‏ من نحو آخر بوهام الفنانء وبمحاولاته في المسرح 
كان مهندسا قبل أن يلقي بنفسه في أحضان الأدب» وقبل أن يودع بلا 
طائل مخطوطاته في المسارح المدعومة بالمالء وبدآ بنجاح باهر في 


ويصرع ختزيرا بريا قويا وخطرا في آراضيه» انظر: صحيفة (جيل 
.. وإذا آردتم» للختام» بعض المعلومات الإضافية عن السيد (دو 
كوريل)ء سأقول لكم إنه في الأدب عامل لا يتعب (!!!) ويتمتع بصفتي 
بعد النظر والعتاد. وفي حياة الحرمان کان يظهر واحدا من آكرم 
المستقبلين وأكثر الظرفاء لطفا في أواخر قرننا الراهن (يعني القرن 
رائع. وهو بسیط جداء ومتواضع جداء ولیس (مطاردا) من آجل فلسين 
وهو يآتي إلى التجربة الآخيرة لمسرحيته كآنه يذهب إلى تجربة 
مسرحية لإنسان آخر. 


وبعد الفراغ من مقابلة هذه الصور المختلفة لشخصيء» كنت أفتح 
كتابا في التاريخ وآقراً صورة (سيروس) اار٤‏ فأعترف بآن لدي 
ساو ٣‏ 


الان سين يعض الاقفاسات هن المقالات أن (انظوان). وهو 
ينصحني بأن آتركه يمثل (الرّاهبة المُرَيَّة) » لم يكن سيئ الإلهام: 


باريس) ء٣۴‏ مل 10ء18 في ٤‏ شباط (فبراير) سنة ۱۸۹۲ء يقول: 


ضعوا في المهمة خلال مئة شهر مئة كاتب تسالء وفي ختام جهدهم 
المشترك سوف يعترفون بآنهم عاجزون عن أن يكتبوا عشرين سطرا 
بمستوى الشكل والفكرة في العمل النبيل للسيد (فرانسوا دو كوريل). 
وآخيرا ها نحن أولاء نرجع ثانية إلى الطريق الصحيح في الفن 
والأدب» فوق (الواقعية) ١٠ءاه٤ 1٥‏ التشكيلية الخالصةء والاستشاءات 
اة ا ااك اشية اتوت الحراقة 


لقد ظهر كات آثبت. على الفورء» مهارته لا في التسجيل الواقعي 
تقريبا للوقائع فحسب» وإنما في قوله الحقيقة عن النفس» وفي 
تحليل حركاتها وانفعالاتهاء بلغة قويةء وواضحةء ومتينةء إنه صيغة 
فنان ومفكر. بالآمس كنا نجهل حتى اسمه» وقد انكشف لنا من 
الان كمس رحته» وهده المسزحية التفسية آتاخت للفتانين أن بقدروا 
أنفسهم» وستبقى واحدا من أعلى الأعمال التي ظهرت في (المسرح 
الحر) وآروعها. 


وکتب (هنري فوکییه) e۲نuا۹ںاه۴‏ را«ه1. في صحيفة (لوفیغارو)» ۲ 
شباط (فبرایر)» یقول: 


إنه لمن الصعب أن نجري مراجعة لمسرحية السيّد (دو كوريل) 


(الرَاهبّة المُرَيمَة). فالعملء في رأييء متفرّقٌ للغاية. ليس فقط كنض 
مسرحي» وإنما كدراسة في علم النفس. ولا يستطيع المرء أن يسير 
بيسر ضد رأي الجمهورء وهذا الانطباع هو أن (الرَاهبَّة المزيفة) 
مسرحية مزعجة جدا. ولا يمكن ستر ذلك. فالناس الذين ذهبوا 
إلى المسرح من أجل أن يتسلوا أو ليكونوا متأثرين بأحداث مأسوية 
لن س ها المرء (الرَاهبّة المُرَيّفة) ينبغي 
له آن يكون ممن يرون أن رواية (العلاقات الخطرة()' كص0ءنه1ا 1s‏ 
46 هي واحد من أجمل الكتب في العالمء وآن يكون أيضا 


ممن < يتراجعون آمام قراءة (غا ي Grandisson‏ . 


والمسرحيةء في الحقيقة» بسيطة في أحداٹهاء > وفقيرة في المفاجآت. 
وقد مثلتّها حصرا تقريبا نساءٌ متدينات في لباس الحداد»لم يكن لديهن 
أي كلمة تثير الضحك» وك كالغربان التي لا أتردد في أن أجدها متفوقة 
جنا عليها و مرار ها ل تآتى من اقرا السطجية عند مض الأرغاد ر 
بعض الكائنات السوقية. وإنما يمكن القول من المغامرة الداخلية لروح 
يعذبها الهوىء وهبت نفسها مرتين للرب» ثم رجعت عن ذلك. 


وكتب (هنري سيار) ٣٤4۲4‏ را١‏ في صحيفة (ليفينمان) آي 
(الحدّث) ٤ v٤n e٥٣٤‏ شباط (فبرایر)ء یقول: 


ENES aE a A 


ز6 ية لفات الخطن: ورا رة كيا كاب فى الجيش الرى هو یر ویر دو 
لو( »)۱۸١١-٠۷4١( ۶. Choderlos de Laclos‏ ونشرها سنة ۱۷۸۲ء وأحدثت ضجة في زمانهاء 
وأصبحت من أشهر الروايات في العالم. فضح فيها العلاقات الغرامية في الطبقة الارستقراطية 
الفرنسية. انتقاما لنفسه مما لقيه في الجيش من مماملة سيئة على يد أبناء تلك الطبقة (المترجم). 


للآدب. ويمكن لمبدعي المسرحيات أن يصدروا چمیع الملاحظات 
الصائبة التي يريدونء ولكنهم لن يقنعوني أن هذا المؤلف مجرّد من 
الوفاق المسرحيء» الذي يعرف كيف يجعل من مفاجآت حدّث ذكي جدا 
أمرا مؤثرا وكيف يجعل من تعقيدات مغامرة. بلا تجليات خارجية ولا 
توجد إلا في ذهن الشخصيات» آمورا مهمة. 


وکتب (لیون برنار-دیروسن) 1[é0۸ 8۲۸2۵۲4-0 e10۸۴€۶‏ فی صحیيفة 
( ل ا اط( رر 


EE 


إن (الرّاهبة المُرَيَمَّة) ليس عملا كاملاء وفيه كثير من عدم المهارة 
والأمور غير المحتملة. وعلى الرغم من ذلك لا أتردد في القول إن 
في هذه المسرحية أجزاء متفوّقة تماما ينكشف فيها سمو في الفكر 
قليل الشيوع. وإنه لمن المؤسف حقا آن عملا كهذا لم يُعَرَّض آمام 
الجمهور. 

وکتب (جان جولیان) ٥٢‏ 1اا[ ١۵ء[‏ في صحيفة (باریس) ٤٤۴۲ء ٤‏ شباط 
(فبراير) يقول: 

دافا هو( سارى هذه الشركة الاك أا و ا د وة ا راه 
منذ زمن طويل. ويمكننا آن نجحد بنية المسرحيةء ولكن لا يمكننا آن 
ننكر دراسة الطبائع الحيوية جدا والحقيقية جداء ولا يمكننا آن ننفي 
بعض المزايا المسرحيةء ولا يمكننا آن نرفض آن تكون المسرحية عملا 
أدبيا من المرتبة الأولى. 

ومن الصعب أن نقدم اقتباسا واسعا مما کتبه (جول لومیتر)ءاں[ 
re‏ emaîا.‏ في صحيفة (لیدیبا) آي (المناقشات) )ط٤(‏ ع[ ۸ شباط 
(فبراير). فقد كانت ملاحظاته ممترجة بسرد الحدثء وإليكم خلاصة 
مقاله: 


مهما يكن من آمرء فإن المسرحية جميلة حقاء وذات نوعية لطيفةء وإن 
کانت مطبوعة بطابع (إبسن)(' .Ibsen‏ 

وكتب (دو سارسي) ,ء٥إ54 1٤‏ في صحيفة (لوطان) آي (الزمان) 1٤‏ 
«Temps‏ ۸ شباط (فبراير)ء يقول: 

ليس عندي سوى كلمة. وآخذها من اللغة الشعبية لأصف بها (الرْاهبّة 
المُرَيفَة) وهي أنها (متعبّة) ! ولست أجرؤ على القول إنها بلا موهبةء 
لأن في داخلها بعض مزایا الأسلوب البسيط والمتينء وهي تکشف عن 
کاتب» ولکن لیس عن کاتب مسرحيّ ۱.. 

وکتب (هنرې دو بورنیه) 80۲٣1۴۲‏ مل ۳٣٣‏ في صحيفة (لاباتري) آي 
(الوطن) la Patrie‏ ۸ شباط (فبراير)ء يقول: 


إن (الرًاهبة المُرَيمّة) إذن عمل مفكر ومثقّفء وبشيء من التعديلات 


وكتب (رنيه دوميك) ›نصس0( ۸e”‏ في (لومونیتور آونیفرسل) آي 
(المرشد العام) Moniteur Uni vese1‏ eاء‏ ۸ شباط (فبرایر)ء یقول: 


و 


کل شد ا کات التي آبديناهاء ببقى أن (الرَاهبة المُرَيفَة) تشفع 

لها المزايا الآكثر ندرة من مثل: وجود تصور للقن راق جد اء وفضول 
رائع لأسرار الحياة الداخلية وجرآة في الوصول بحالة نفسية إلى نهاية 
الدراسةء وحيوية في التحليل المعمُق. وأخيرا هذه الموهبة التي ترتكز 
على نفخ الحياة في كائن من الخيال. ولم يعرض السيّد (دو كوريل) شيتًا 


(۱) إبسن : هنريك ابسن Henrik‏ (۱۹۰71-1۸17۸)( کات مسرحی نورویجی» من آبرز مسرحیاته: نت 
الدميةء وحورية من البحرء وبيت آل روزمير. والبطة البرية (المترجم). 


سوى ذلك. إنها بداية تصنفه على الفور في مكانة رائعة. وهذا القادم 
الجديد ليس القادم الأول الذي نحتاج إليه. 
وکتب (دو فیرهایرین) 0e ۷۲۲۱2٤۲۴۸‏ عندما عرض (آنطوان) 


ور 


(الراهبّة المزيفة) في (بروكسل) ءءاآe×جںا8‏ سنة ۱۸۹۲ء يقول: 

لقد رصت يوم الاثنين مساء مسرحيتان: كانت أولاهما فقط قيّمة. 
لذا استقبلت سرو ره سو فا رى كان هذا هو اتد 
الحر فلا داعي للحديث عنه ). وفي الحقيقةء لا ينبغي الحديث إلا 
عن هذا المسرح. فمسرحية (الرُاهبّة المَرَيفَة) ل مفعم تماما بعلم 
النفس. إنها مسرحية اعتقاد. وقد تصرف السيد (دو كوريل) بإتقان 
وذكاء باختياره مُحَافَظّةٌ ما لتكون بيئة المسرحية. إن دراسته للراهبة 
السابقة متينة ودقيقة. وهي بلا انفعال ولا احتيال. وإن التسلسل العادي 
للأشياءء والعمل اليومي لذكرى في الوعيء والتحولات وأحيانا التحولات 
المعاكسة التي تصل إليها بعض المحادثات ويعض المناجيات» هي 
جميعا التي تنسج آهمية المسرحية. كل شيء يتحرك ببطء» خطو 
خطوة. وتظهر الطبائع بمظاهر مختلفة للرذيلة والفضيلة من غير 
وجود خطابة ولا كلمات تتميقية. وكل شخصية تتغفمس في وسطها 
الروحي : کالدمثین. والمسامحين» والموسوسينء» والعاقلين والمنتقمين. 
والمنفعلين. وليس هناك فضائل ولا رذائل غير بشرية . فلكل آخطاؤه 
بمن فيهم (جان لافال) 14۷21 ۴٣ء[‏ الرائعة وگل فضائله بمن فيهم 
(جولي رينودان) R٣1٣‏ منا[. وهذه» في المحصلةء تهيمن على 
الفصول الثلاثة. وقد تعمقت المسرحية في إرادتهاء وكبريائهاء ودهائهاء 


IN; 


o 


)١(‏ وهي غريمة بطلة المسرحية (المترجم). 
(۲) وهي بطلة المسرحية (المترجم). 


وحبهاء وشهوتها. إن ما فعلته هناك في الدير أمر نعلمهء وأما ما ستحققه 
في المجتمع فيمكن ترقبه . إن كل هذه التغيّرات في حالة الروح أوصلتها 
منطقياء بوسائل بسيطة جداء إلى هذا الهياج الأخيرء وإلى هذا الصَيّق 
الشديد من عصفورة صغيرة آتت بها أَمَّها من الحقول لتربيَّها وتعتني 
بها. وفي هذا الفصل الأخير الواضح جداء بعيدا عن التفاهةء يظهر 
الجوهر الأساسي لهذه المرأة الحازمةء ذات الإرادة الشريرةء وذات القلب 
ال تر کا کاس 


وباختصار ي يتفق الجميع على منح عملي قيمة حقيقيةء وعلى التعبير 
آیخا کن رة استيعابه. ولم يخطئ (سارسي) حين كتب إنها 
(مسرحية متعبة !). كما أن الممثلين الذين عرضوها بدورهم مجمعون 
على موافقته في هذا الرآي. 

إضافة إلى ذلك اكتشفت بإعادة قراءة مسرحيتي» بعد عدة سنوات» 
آن طبيعة (جولي) م تكن أبدا تلك التي كنت آنوي آن آصورها . وهكذا 
خانت ريشتي» حديثة العهد آنذاك» فكري. وکان على - والحق يقال - 
آن آلاحظ هي ذلك في وقت آبكرء لأن a‏ ت . وهنا 
الخبية وا عد مها فقي الفكرة الى ملت فيا اتسبدة زباسكا) ة۶ 
مسرحية (المدعوة)(١‏ ١٤)ط11‏ بموهبة رائعة. حصل أن قلت لها إن 
نجاحها في شخصية مدام (دو غریکور) de 6۲٤٤011٤‏ منحني الرغبة 
الواسعة في أن أراها في شخصية (جولي). فأجابت بلا تردد: (آوه ! 
هاا غر مکی اکن کو بان ا کل رار التي ستعهد بها 
إلى جميعاء باستثناء دور هذه المرأة الشريرة ..). 


(١)نشرت‏ بهذا العنوان في سلسلة (من المسرح العالمي) بترجمتي» العدد ۳١١‏ نوفمبر سنة ۲١٠۲‏ 


(المترجم). 


المرأة الشريرة 5!.. يا ڏ (جولي) التعيسة !.. راهبتي !.. وعندما سمعت 
هذه الفظاعة اعتقدت أن السيّدة (باسكا) غبية !.. وأنها لم تفهم شيتا ! 
وللأسف» لم تكن تملك شيئًا سوى آنها فهمت بإفراط, وآما الغبي فكنث 
انافاع مسرحيتي هذه جاسم (القریصن) ا٤0‏ كنت أغبر 
بوضوح عن واقعة تشبشت ت بها طيلة سنوات» ولم أفتح عينيّ عليها > وهي 
آن: (جولي)» في نسخة (الرَاهبَة المُرَيُفّة)ء التي عُرضت في (المسرح 
الحر)ء كانت - وبلا جدال - امرآة شريرةء وليس هناك ما يييْن ذلك 
إلا أن نقرا المشاهد التي سآوردها هنا: 


أعادت (كريستين)' للتو صورة وَجِدَتٌ في الوحل إلى (جولي). وهذه 
كانت قد آعطتها قديما إلى خطيبهاء والد (کریستین)»ء ولما کانت تظنْ 
آن الخائن قد ألقى صورتها في القمامةء فقد تلقت طعنة في القلب» 
وأرادت أن تثأر لنفسها على الفور. ويينما كانت تتأمل طويلا النظرات 
المثبتة على الصورة القديمةء لاحظتها (كريستين)ء وإليكم كيف سار 
المشهد: 


ٍ (٠ hê RHR EES aa E a RR KER ۰“ ( 


)١(‏ وهي ابنة غريمتها (جان لافال). وكانت جنينا في بطن أمها حين دفعتها من فوق العبارة فسقطت في 
الماءء وهي في هذا المشهد ابنة ٠۸‏ ربيعاء وكانت في غاية الطيبة والمحبة والثقة في (جولي) (المترجم). 

(۲)يورد املف مكان هذا الفراغ اقتباسا طويلا جدا من نص المسرحية ليثبت الرأي الذي قال بهء ويتضمّن 
هذا الاقتباس - في الأصل الفرنسي - الصفحات من ٠١‏ إلى ١ء‏ من تمهيده هذا لمسرحية (الرَاهبّة 
الْريقّة) وذكرياته المختلفة بشأنهاء ويشتمل على المشاهد من )٤(‏ إلى المشهد الأخير رقم )١١(‏ من 
الفصل الثاني ويليه فقط المشهد )١(‏ من الفصل الثالث. وبمقارنة ما أثبته في النسخة الأخيرة من 
المسرحية, التي بين أيدينا ضمن المجموعة الكاملة مسرحياتهء بهذا الاقتباس الطويل, نجد املف يكاد 
يخالف جذريا ما جاء فيه وهذا يعني آنه أدخل على المسرحية تعديلات تنسجم مع انتقاد شخصية 
(جولي) هذه» وقد أهملنا ترجمة هذه الاقتباسات» لئلا نثقل على القارئ الكريم بهاء ويمكن للباحث 
أن يعود إليها في مصدرها عند الضرورة (المترجم). 


ومما لا شك فيه آن (جولي) تأرت لنفسها عمدا وتذوّقت دة چون 
بهذا الثأر. وبالتآكيدء إن طبيعة كهذه لا شيء يستبعّد د و 
ثبت لمسرحيتي آنھا لم تصطدم بمحاكاة الواقع. وأنا أعتقد مع ذلك 
آن اة ورعة نذرت نفسهاء طيلة سنوات» لخدمة الرب بقلب صادق؛ 
وروځها معجونة بالمشاعر النبيلة. لا ينبغي لها أن تآثم بوقاحة فظة. 
فإذا ما ارتكبت خطيئة. وهذا أمر ممكن جداء نظرا لآن (البَرّ يأثم 
سبع مرّات في اليَوّم)» فإنها ستعاني من اندفاع العواطف التي غرستها 
الطبيعة فيها > وسوف ترتجف رعبا في حال إدراكها أنها آخطآت. ولهذا 
كتنت هذه النسكة الجديدة من (الرَاهبّة المزيفة قاضكدا إلى ره 
امرآة راهبة باختيارهاء ومجرمة عن غير وعي, امرأة مضحية وعاطفية 
تسش عيها الإنسان ویدعوها الربٌ. وقد سعیت في الوقت نفسه»ء إلى 
کل در اا من كثير من التكرارات, وبحذف 
شخصية الخالة (نويمي) ءذ٣٤ه‏ كاتمة السر غير المفيدة. واختفت 

آيضا شخصية (جورج بییرّار) Georges Pierrard‏ :فهو لم يذکر إلا في 
المشهد الوارد أعلاه ء وقد استقبل استقبال المنتصر من قبل الجمهور 
المفتون به وهو يسمعه يلقي في وجه (جولي) حقائق ق قاسية. وبما ا 
آرجو آلا تستحق (جولي) أن يوجُه آحدٌ إليها مثل هذه ريت أن 
تدخل (بییرار) لم یکن مسوٌغاء لأن المسرحية لا تحتو ي إلا على آدوار 
للنساء. 


كان حل القدة فى اة الأ رةه ت با ية المورة التي رها 
ا ا اه ا او کی ری 
الموت. وقد شعرت (جولي)ء حين علمت أن خطيبها القديم مات وهو 


)١(‏ يقصد» على وجه التحديد. ظهوره في المشهدين )١(‏ و(1) من الفصل الثاني المعدّل الذي آورده في 
الأصل الفرنسي ولم نترجمه آنفاء لأنه يهم الدارس والباحث آكثر من القارئ المطالع (المترجم). 


< . 
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يتأسّف لهاء أن رغباتها في الانتقام منه قد أَخْلَتَ مكاّها للندم. وقد 
أعلن أحد النقاد أنْ لا شيء كان يمنع (كريستين) من أن تروي تلك 
الحكاية منذ الفصل الأولء وحينذاك لن تكون هناك مسرحية. حسناء 
الآنء تبوح (كريستين) بالأمر منذ الفصل الأول ء ولم تغيّر المسرحية 
خط سيرهاء إلا أن ذلك الناقد استمرٌ في توزيع القدح والمدح. 


[فرانسوا دو کوریل] 


لوسيرن Lucerne‏ [سويسرا]ء يونيو (حزیران) س ۱۹۱۹ 


5ا جف ا اهل اا خر فق مموحه ا دهان وا اي ا 


جولی رینودان (۳۸ سنة) Julie Renaudin‏ 
الأرملة رینودان أ جولی) Veuve Renaudin‏ 
کریستین لافال (۱۸ سنة) Christine Laval‏ 
جان لافال ۳١(‏ سنة) (أمُ کریستین) Jeanne Laval‏ 
وديل دو فريفوار (۲۸ سنة) (صديقة جولى) Odile de Frévoir‏ 

Barbe 


وقد جسد الأدوار في العرض الأول يوم ٠٠‏ كانون الثاني (يناير) سنة 
في (المسرح الحر) كل من الممثلين: 

۱) غران 6۹٣۵‏ في دور (جورج بییرًار) ۴1۵۲۲۵۲۵ 6۵0۲865 [ وقد 
حذفت هذه الشخصية من النسخة الأخيرة الحالية ]. 

)٣‏ نانسي فرنیه ۷۲٣۴۲‏ ره في دور (جولي رینودان). 

۳) بارني 84۲7 في دور (نويمي دولاك) ٥4ا2‏ ieص٤ه.‏ [ وقد حذفت 
من النسخة الأخيرة ]. 

)٤‏ موري ءا في دور (کریستین لافال). 

(٥‏ ا P٤‏ 2ء1 في دور (جان لافال). 


۷) لوس کولاس 1e C0148‏ في دور (بارب). 


مسكن برجوازي في مدينة صغيرة . صالون فاخر الأثات» أرضية خشبية 
مصقولة بالشمعء ستائر منشاة. مفروشات مألوفة. مربعات من التخريمات 
الو ا NE O o a‏ مام کل 
آريكة. صندوق للمشروبات» ولعبة النرد ومجمّع (آلبوم) صور. لا کب ولا 
صحف . شكل رقاص الساعة: ربة الفن تضبط قيثارتها . في أقصى الصالون 
نوافذ على الطريق. وعلى اليسار نافذة على الحديقة. وعلى اليمين باب 
الأجنحة والردهات. والناس في الطابق الأرضي. 


بارب 
الأرملةريتودان 
بارب 
الأرملةريتودان 
بارب 
الأرملةريتودان 
بارب 


3 


3 


3 


الفصل الأول 
المشهد الأول 


الأرملة رینودان» بارب 


الأرملة (رينودان)» طاولة زينة من حريرأسود ذي 
حواش» والطاولة قديمة وكالحة» وعليها مسحة 
من اف ا ات افر فة وراك 
والأرملة جاهزة للخروج. (بارب) خادمة تقوم بكل 
المهام» في منتصف العمر. عند رفع الستارة السيّدة 
(زتتودان) خترقت هلي التافدة دحل (باري)]: 


عجباء سیّدتی جاهزة.. 


لقد ارتديت ثيابي بطريقة يتستى لي فيها أن أنسل 
دقائق فلن تجدنى.. 

سيدتي ستخرج من غير أن تری ابنتها؟!.. 

هل نسيت آن (المونسنيور) ينتظرني؟.. 

الأنسة رحلت من ستيین» ولمجرد عودتها مرة 
واحدة.... آوه! هذا لن يحصل!.. 

إن كان الخيار بين واجبين أحدهما يَمَس الدَيّنَ فمن 
من التآخير!.. (تنحنى على النافذة) 


< . 
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الأرملةرينودان : 


۰ 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


بارب 
الأرملةرينودان : 


بارب : 


بارب 3 


البلاط السيئ من أقصى الشارع» ستكون هناك 
ضجُّة يردج منها زجاج النوافذ. 

هل ستفكر في أن تصيح في الحوذي للتوقف آمام 
البيت؟ 

إن الآنسة (جولي)ء التي يقال إنها راجحة العقلء 
ستفكر بالتأكيد في آنها إن لم تتوقف أمام بيتتاء 
فأنا سأكون مضطرَة للذهاب على عربة يد للبحث 
عن حقيبتها في المكتب. 

بال ل کا ا کے ا وک راه کی 
آمضت ثماني عشرة سنة من غير أن تخرج من الدير 
يجب أن تكون مرتبكة ارتباكا مريعا وهي تسير دفعة 
تماني عشرة سنة!.. إنها مدة طويلة!.. ومع ذلك 
هناك آناس لا يزالون يتذکرونها.. ویبدو آنها كانت 
تذهب بسرور إلى سهرات وآنها لم تكن آخر من 
تضنحك ونشسلی:: 

ضعيفة للمركبة) 

المركبة.. هل تسمع سيّدتى؟ 


ر و وو 


الآن.. إلا إذا كنت صماء.. (تجري إلى النافذة) 
إنها تخرج من المنعطف. أمام البقالة.. انظري!.. 


هناك عسكري على العربة.. ريما كان ابن (ليونار) 
[Bon 4‏ .. کان ینتظرها!.. 

الأرملةريتودان : (وهي بجانب بارب على النافذة) على الباب الأيسرء 

بارب + نعم إنها السيدة التي تلوح بمنديلهاء لايبدو آنها 
مرتبكة.. 

الأرملةريتودان : اركضي بسرعة إلى الأمام لتشيري إلى الحوذي إذا 
نسي.. (اندفعت بارب تتبعها سيّدتها. ضجة العربة 
انقطعت فجاة. صوت هرج ومرج. قبلات. أصوات 


المشهد الثانى 
الأرملة رتزدان» جولي 


تدخلان» جولي متعلقة بذراع آمها. جولي في ثوب 
أسود» بلا تزيينات» بسيط جداء وتضع قبعة نسائية 
سوداء» مزودة من الأمام بشريط أبيض. وستخلع 
هذه القبعة خلال الحديث وتبقى كاشفة الشعرء مع 
غرَة على الجبين. 


سىنة!.. 


جولی ٠‏ يبدولي ذلك وكآنه حلمً.. وكأنني قد غادرتكم 
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الأرملة ريتودان 
جولي 


الأرملة ريتودان 
جولي 
الأرملة ريتودان 
جولي 


الأرملة رينودان 


3 


3 


3 


3 


.. (ذاهبة إلى النافذة اليسرى) الحديقة لم 
ا . آه نعم» مع ذلك.. هناك» على طول الجدارء 
زرعت نبتة الليلّك. . وكان هناك قديما سياج مظلل 


باشجار التَيّر.. 

كما فى حديقة (القلب المقدس) :54٥۲6-٤081۲‏ فقد 
(معبُرة عن تفحصها) خم الدجاج لايزال في المكان 
نقفسه.. وهناك مزيدلم يعد به كلاب؟.. والكلب 
(فانور) ۲ رھط ما جری له؟ 

أتفكرين فيه؟.. ألم يكن عجوزا عند رحيلك؟ 
ا E‏ 

جولی» ستتناولین الغداءء ليس كذلك؟.. 

شكرا ماما .. لقد تناولت بعض الشكولاته فى مقصف 
(ديجون) ١٥ز0ء‏ منذ ساعتين.. (ضاحكة) وعندما 
كان النادل يقدم إل ورقة الخمداب: كت اشير اليه 
بانني غير قادرة على الدفع. . ولم تكن هناك e‏ 
تجعلني أقتنع بآن معي حافظة نقود .. فيدي لم تعد 
تعرف معنى الدفع.. 

أخيراء بالنسبة لث CS‏ 
فإنك تد تتصرقین بشکل لا باس به. . وقد كنت أظنْ 


الأرملةرينودان 


الأرملةرينودان 


جولي 


الأرملةرينودان 


جولي 


الأرملةرينودان 


إن المرء لا يضيع حينما يعود إلى آمهء حتى لو كانت 
هده الأم رکم کات لریارتی رة وأاحدة.. 

وهل كنت أستطيع ذلك وآبوكف عاجز يحتاج إلى 
عناية؟.. فقد كان بحاجة فى كل وقت إلى أحد 
ليخدمه.. وفي الأشهر الأخيرة لم يكن فيه شيء حي 
سوی عینیه. 

تشير إلى باب) لقد مات في الغرفة المجاورةء ليس 
كذلك؟ 

بلى.. (وهي تجفف دموعها) خلال ساعته الأخيرة 
نطقت باسمك بصوت عال.. جولي!.. ففتح عینیه 
ونظر إلي.. 

إذن كان واعيا حتى النهاية؟.. 

واا ام اة ال القدير كماما 

يا آبتى الغالى!.. (تتوجُه نحو الباب) أريد أن آتلو 
صلاة على حافة السرير.. (تدخل إلى الغرفة 
المجاورة (لحظة صمت). تنظر إليها آمها وهي 
كان في الماضي. 

حتى ساعته على طاولة بجوار الفراش.. كنت أعبتها 
ا ا 

المفتوح) هناك في الكرسي!.. دائما طويل البال 
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الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


جولي 


1 


الأرملة رينودان 


جولي 


1 


الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


جولي 


جا ( کم کل و ها کا ها د ا 
للموتی!.. 

عندما أفكر فيه!.. فإن جميع هؤلاء الموتى الذين 
لن تجديهم آبدا!.. مثل جَدتيّك.. وخالتك (میلاني) 
..!Mélanie‏ فالات (لويز) 1011€!.. 

لقد نسيت أكثرّهم شبابا.. وأعظمَهم ضرورة 
لأهله.. 

دعي لي مجالا!.. لقد كنت أفتح فمي لأتحدث 
منذ ثلاثة آشهر علمت أنه قد مات وهذا کل شیء!.. 
لم يطل به المرض» ليس كذلك؟.. 

بضعة أيام. كان يعاني التهاب رئة صاعقا كما 
يقولون. 

وآوقاته الآخيرة؟ 

کان شجاعا جدا.. ولکنه. کما تعلمین. قلیلا ما کان 
يدي شعائر الديّن.. إنه رجل من الجيل الجديد.. 
وهل ن وده لاان اا رة 

آجل» آجل.. وقد فاضت روحه بهدوء بين امرآته 
وابنته.. 


ابنته!.. إنهاء بالتحديد» هي التي كتبت إلى بالخبر 


الأرملةرينودان : 


جولي : 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


aS‏ رقيقة جداء على الرغم من آنني 
لم أكن قد رأيتها قط!.. وقد بدا لي ذلك غريبا!.. 
ومن شم بعثت إليّء بدورك» بالخبر عن الحدّث 
بطريقة جافة تماما. فلم هذا الشخ؟.. 

لقد كنت آحترم زيّك بألا آذكر عنه آكثر.. 

خی اھا فرك الق اق ا حل کن کال 
اظ اة 
فكرتي لم تكن فكرة حمقاءَ جدا!.. فقد حصلت 
علی تأکید لها باعتراف باح لي به (هنري) ۴٣۲1‏ 
نفسه.. وكان ذلك يوم لقائي الأول بابنته.. فبعد 
تناول الغداء شرينا القهوة آمام بيته» تحت شجرة 
الصنوبر الضخمة. ووجدت نفسيء» ولا آدري كيف› 
على انفراد مع ابن خالك. وقد أراني ابنته وكانت 
جميلة مثل زهرة في غيمة من النسيج الموصليء 
وقد سمَّاها وهو يضحك (عروسه الصغيرة). ولكنه 
سرعان ماأصبح جادًا وقال: عروسي الصغيرة 
البيضاء تماماء تجعلني أفكر في شخص آخرء أسود 
تماماء هناك.. لم أرتكب بحقه في الواقع سوى فعل 
قبیح واحد» ولکنه وزز أثقلني!.. (تضرب صدرها) 
ا کی ا فو ای ار او کن 
في استطاعته آن ينساني!.. ولکنه لم يتوقف عند 
ها السا 


لأقد قص علي حكايتهماء التي لم يكن لدي أي 
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الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


3 


3 


3 


شك فيها. . وقد تبنت منها آنه کان د يعجيك» ولکن 
بخصوص إخباري بآنك كنت» ف ا 
نعم عندما رحل» کان خطيبا لي» وعند عودته کان 
زوجا ل(جان) ۴١۸هء[..آء!‏ يا لهذه العودة مع زوجة 
من هناك!.. كانت تغمره بعينيها .. وتخاطبه بضمير 
لقد كان يعرف وضعه بشكل جيد .. وكان دخولك 
في ذلك اليوم راجيا إياي أن أعبّر لك عن عذابات 
صمیره وآن ينال المغفرة. وبطبيعة الحالء رفضت 
ذلك. 

اطا جمذها التالك نقسها ىء ى5 
ليس في وسع تأسّفاته سوى أن تكدّرك بلا أي نتيجة 
عملية. وبخصوص المغفرةء أخذت على عاتقي أن 
yS‏ 


3 


(بعنف) لقد أظهرت, يا ماماء هذه المرة هناء همة 
ا رياطة جا اا ولک اید 
الشكوى!.. لقد رحل عنا!.. رحل من غير تبادل آي 
ذکری بینه وبینی!.. وهذا نتيجة غلطتك يا ماما!.. 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملةرينودان 


3 


3 


3 


وأنت تعلمین» ما كان يمشل بإمكانك آن تتوشمی آنه 
في الساعة التي حمل فيها هنا إلى المقبرةء كنث 
أنتحب في کنيستنا تحت خمًاري. 

كنت لاتزالين تحبين ابن خالك!.. 

کته راا اة اق ا ارد رفت 
ف إل واا آھلی ولکنی لم آکی آل ادا من یر 
آ ر 5 

لا ينبغي لراهبة أن تقدّم للرب سوى روح مفعمة به. 
كان هذا بالتحديد لأن حياتي الداخلية لم تكن مطابقة 
لاستعدادي لذلك طلبت آن آل ھن کدی :وین 
توسّلت إليك آمام الصعوبات التي كنت آلاقيهاء في 
أن تحصلي لي على دعم أسقفك» لم تطلبي ذلك عن 
طيب خاطر. وكنت لذلك ترين أنني آمتلك دوافع 
خطيرة لرغبتي في الحرية. 

افترت ائ کے فة ا ربا رة 
عندما كتبت لي آنه يجب عليك. لمصلحة خلاصك 
لان ا ایت ا ا ن ةا کن 
نفسّك هناك في مکانها.. ربماء لو كنت قد أحسنتث 
الفهم.. لقد كنت بالتأكيد سعيدة بأن أرى ابنتي. 
ولكن موقفك سيكون صعبا جدا.. حين يقال لك: 
إنك خالعة ثوب الرهبنة! وسيرسم المنافقون إشارة 
ا ك 
اساسا اتاك اقفر م ااال وف 
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جولي 


1 


الأرملة رينودان 


جولي 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


جولي 


1 


الأرملة رينودان 
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الأصل» هل تعرفين آكثر ما يقلقني؟ 

قولي!.. 

(جان) كانت تأتي إلى هنا في كل يوم وخاصّة منذ 
ترملها. إنها تعيش حياة عرلة تامةء ونا لها بمثابة 
آ 

(بسخرية باردة) فى الحقيقةء ينقصك وجود ابنة.. 
ولذا فهى هنا فى بيتها؟!.. 

وخاصّة منذ أن رأيتٌ إلى أي حد لاتزال ذكرى زوجها 
اطمئني.. لا أستطيع القول إن فكرة رؤية (جان) 
تسعدني» ولكني سأكون كتومة تماما.. فالنظام 
روضني.. وتلاميذي يرونني لطيفة جدا. 

إنني أحلم أن تكوني نت و(جان) مثل أختين. ولسوف 
تستجيب (جان) لذلك.. إنها ذات طبيعة بسيطة 
جداء وليس عندها سوء نيّة. وكانت دوما مهتمة 
كثيرا بك.. وإن غربتك, التي ريما لم يخطر سببُها 
وسوف تتكلم عنك بحماسة حقيقية: 

وهو كذلك.. لقد آخبَرتني هذا الصباح بأنها ستأتي 
لتعرفك بابنتها فورا بعد وصولك.. سوف تكونان 


الأرملةرينودان 


جولي 


1 


الأرملةرينودان 


جولي 


الأرملةرينودان 


جولي 
الأرملةريتودان 


بما أنه مدر لي أن آلتقي (جانٌ) كل يوم» فأنا أرغب 
النقاط الحسّاسة. وآيضاء يا أمى» أكون شاكرة لك 
كثيرا إن اصطحبت البنت» بآي حجة كانت» لتتركيني 
وحدي مع آمها. 

(متزعجة جدا) ما التفسير الذي تريدينه يا طفلتي؟.. 
إن (جان) تأتي إليك مادة يدّهاء فمدي إليها يدك 
وھد گل کے وا کاو اکآ خاف مت وة 
فاا ر مه اما 

ليس لدي رغبة في ان آلومها على آي شيء. 

دعي إذن العناية الإلهية ترثب الأشياء فلا تسير 
إلا على ما يرام ويوفر المرء على نفسه كثيرا من 
الهموم. 

( هوا هدا شر كات ميف لصا اة 
من الفتاة الشابة. 

(متضايقة قليلا) اسمعي يا (جولي)» آنا مضطرة 
إلى الخروج.. نت تریين› لقد كنت أنتظرك وآنا فی 
كامل زينتى» والآن منذ أن وضعت قدمك فى البيت 
ليس على إلا أن أنطلق على جناح السرعة. 

هناك إذن واجبٌ ملح جدا يستدعيك؟ 


لدينا بعد ظهر اليوم اجتماع عام ل (أطفال مريم) 


الأرملةرينودان : 


Enfants de Marie‏ ومعرض سنوي کبیر للتزیینات 
التي طرزناها للكنائس الفقيرة في الأسقفية. وقد 
قام (الأسقف) برحلة عاجلة من أجل افتتاحه» ولما 
كنت رئيسة المشروع» فعليٌ آن قوم بالترحيب. ولا 
سبي إلى الد رو دل د مر مرا 
(مع ابتسامة مرهقة قليلا) هكذا!.. يا للعظمة!.. 
لماذا لا تصحبك (جان) التي ينبغي لها أن تكون من 
(أطفال مريم)5.. 

لقد كانت تحضر اجتماعات العمل» وآما اليوم فهووم 
الحفل كبير.. (تشير إلى طاولة الزينة) ونحن جميعا 
متزينات» ولباسها من (الكريب) ٠مة۲ء.‏ مقارنة بكل 
تآلقها .. (تدخل جانٌ وکریستین) 


المشهد الثالكث 


الأرملة رينودان» جولىء جان» گريسقن 


جان : 


تصل جان» تتبعها ابنتها. وهما في حداد كبير. 
تذهب جولي إلى آمام جانْ وتعانقها. وتبقى يدها 
في يدها لحظة» وكانتا متأثرتين» وكانت جانٌ تجد 
صعوية في حبس دموعها. 


(وهي تدفع ابنتها نحو جولي) عزيزتي (جولي)» آقدم 


جان 

جولي 

جانٰ 

جولي 
الأرملةريتودان 


3 


لك ابنتي. عمرها تسع عشرة سنة .. فتاة كبيرة. 
(وهي تعانق کریستین) لقد ربت مثلهاء ن هه 
ا دوازجو متها آن تل مغل جي 
آولئك اللواتي كن بناتي واللواتي آخذهن المجتمع 
واد كلو الا خر 

(مقة وتخ آنا خا ایخا هات مول 
عاجلا آو آجلا. 

التخلي! كلمة كبيرة, لم تفكري فيها كثيرا يا 
(كريستين). آليس كذلك؟ (کريستين ترفع عينيها 
إليها ولا تجيب) 

إنك ترهبينها للغاية. 

TT 


)١(‏ نلاحظ عند ذكر الشخصيات أن عمر (كريستين) ٠۸‏ سنة فقط» وهذا سهو من موف أو رغبة من 
الأم في رفع سن ابنتها لتكون أنضج في عيني (جولي) (المترجم). 
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المشهد الرابع 


جولي» جان 


جولي + لقد مرت حياة كاملة. يا (جان). منذ افتراقا. 

جان ٠‏ أوه! بالنسبة لي هذا أكيد» فالحياة قد انتهت! وليس 
فیھا سوی 0 

جولي + وحياتي آنا ماذا تبقى منها؟.. شعور أليمً.. 

جان : عزیزتي 2 اطردي هذه الفكرة اللعينة عنك 


ا a‏ إلى 
الحياة الدينية.. بالطبع لا!.. وإن ما فعلته خيرًا.. 
جولی : ولكني لم أستمر.. 
جان ٠‏ (بضوت منخفض) أثوقع السبب: لقد عدت لأنه لم 
يعد موجودا!.. (تنخرط في البكاء) إذني لست قويّة 
عندما يتحدث المرء عنه 


جولي ٠‏ (تصارع انفعالا مماثلا) آه! إنني أفهم كل 
الأحزان!.. 

جانْ : آنت طيبَة!.. 

جولي : (بجفاء) الطيبّة لا تدخل في شيء هنا. . وإنما الأمر 


مارك في الأحزانء وفهةٌ e‏ (ضفت)] ویما 
آذك توفعت السبب تماماء فانا عدت إلئ المجتمع 


جان 


جولي 


جان 


جولي 


3 


لأنني لن آلتقي فيه ب (هنري).. وبقفضل كرم آخلاقك 
تمکنت من وداعه» ولکن وداعي له کان آبدیا.. 
وین ترين کرم الأخلاق هذا؟.. 

کنت نت حبلى. . وقد ارا فاد عل لوح خضي 
كق a e‏ 
ey‏ اعاس السرا ر 
التي أطلقتها » وكأنني أنزلق وأتعلق بجارتي. وحینما 
كتا نبادر إليك ونلتف حولك. التقت عيني بعينك 
فقرأت فيها هذه الكلمات: لقد أردت أن تقتليني!.. 
لقد شعرت آنذاك أن دفعتك كانت ارادية ٠‏ وفي 
الحقيقة تجلى لي كل شيء ا وت اق 


انها جريمتي . ٠و‏ ذلك التزمت الضمت؛ . ولوللا 
عظمة روحك لكنتُ مضيتٌ إلى محكمة الجنايات. 


فد من الذهاب إلى كير (القكب المقدسن كنت 
وصلت من (نومیا) () ٩٤دہسه×.‏ 


واا فين لك بآئتى م أطرد هقل مجرمة تحت 
أعين أولئك الذين أهتم قبل كل شيء بالمحافظة 


(١)نوميا:‏ ميناء وعاصمة لكاليدونيا الجديدة e‏ ذم 0 é6d[ة٣-ءe[امv [a Nou‏ وكاليدونيا هذه جزيرة 


فرنسية صغيرة في المحيط الهادي شرقي قارة آسترالياء يبدو أن المذنبين والمجرمين في فرنسا كانوا 
ينفون إليها قديما (المترجم). 
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على تقديرهم. لقد آنقذتني من آحد الهموم التي 
١‏ بيش المرة فعا س اض وقي بالرغة دي 
SS‏ ین تافل ولكنني 
اتخذت على أن أعد بعدم الذهاب إلى قبرهء فأنا 
مستعدة لذلك.. لقد كان لك » وبقي لك.. ونا وهبث 
نفسي للربٌ ولا تظني أنني أتراجع عن ذلك.. 
جان ٠‏ إنني بعيدة عن هذا الظل!.. فالأشخاص الذين 
عرفوك في الدير يقولون إنك قديسة.. ونا سعيدة 
جا وت تاا ری ای کدی الو 
الذي علمت فيه بقرارك بمغادرة الدير» على وشك 
بذل مسعىٌ لديك لأآناشدك آن تخرجي منه. 
جولي ٠:‏ بأآي ذريعة؟ 
جان د ایك آغه اتل کر آن تطلى حن 1 اتير 
جولي : ر س کان ينتابني» وآشکر 
ES‏ ا ١‏ كنت قد فرضت 
على نفسي كفارة.. م آنی تم آقتل.. ھل برو 
ارت آن نودف . !ن هذا کان سيحدث . . ولم عد 
آستطیع آن آتحمل!. . لقد كنت أشعر تجاه رفيقاتي 
بقساوة قلب مريعة. . وأما تلميذاتي هناك فقد كنت 
أحبّهنٌ. آه نعم كثيرا!. .. ونه مَنْ نذرت روحي 
کلھا لتکوينهن. ولکن الأسّر باستعادتهن كانت تحطم 
سے یی قد کی اتی ٤یا‏ آم وقد گنت 


جان 


جولي 


* 


بحق أمًاء ودائما في حداد على بنت ما. ا ر 
أثني لم أسستطع التخلي عن كوني أمرأة. امرأءٌ بتالم 
وإنسانية. بين ملاثكة لم يكن يفهمنني.. 

ورتس ادير هل نكت ها شي من ماكيكة. 
ا . لقد مرت بنا ثلاث رئیسات» صاغهنٌ 
صياغة جيدة جدا النظامٌ الذي كن بُ بهنه شبها 
تاما. . وقد كان بإمكاني آن تكلم معهنٌ على انفراد : 
رثيسة الديرا. . لقد کان واجبي أن أقول لها کل شيء 
ولم يحصل شيء من جراء ذلك؟.. آليس هناك قليل 
من الحنان؟.. 

القلاث. . كن طيّبات. . ومتسامحات آيضا. . وما 
قن الحتانء فاك اتاک . ولكن المحبّة تجاه 


القريب. . كانت تحثني دوما غلی وتحضنې 
لی حياة مندذورة للتوبة. . فماذا کنٹ آأصنع اة 


هذ بها الربٍ العظيم؟. . ففي السماء سآنال ثواباء 
ويقَرُج عنيء êk‏ ۰کم تالمت علی 
الأرض!.. 

وآنت يا (جان)ء على الأقلء هل کنت سعیدة؟.. 
سعيدة تماماء > لمدة طويلة. ومن َم لم يكن هناك 
سوى سحب خفيفة كثيرة. و ن کا ا 
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تماما!.. وهو لم ينقطع حتى الآن عن الحضور 
حولنا.. فعندما أفتح باب مكتبهء تذهب نظراتي فورا 
إلى المكان الذي كان يجلس فيه.. وكنت أراه فيه.. 
a‏ . وأحيانا > كنت أهٹ 


من النوم في الليلء ونا آعتقد بأنه يدق الباب.. 
جولي + (بقليل من الاستخفاف) کڪ هذا في الخيال. 
جان : من يعلم؟. . وآنت سلمين, > مع ذلك» بان الأرواح تظل 
على صلة من حياة إلى آخرى؟.. 
جولي : إنني أفترض أن الأموات يهتمون بنا نحن الذين نفكر 
فيهم.. إذن لم يتعكر زواجكما في يوم من الأيام؟.. 
جان : Su SS‏ 


الاحتر ام الذي آكنّه لك.. 


جولي : التخلص من عواطفنا سيكون أنسب.. ولكن لتَرَ 
البو.. 
جان + اعلمى إذن أن صورتك کانت تأتی» فى بعض الأوقات. 


لتحل بين (هنري) وبيني. وكان ذلك في آول تناول 
للقربان المقدّس ل (كريستين).. فلم يكن زوجي 
هو نفسّه آبدا.. لقد كان يفكر فيك» وكان عندي 
الدليل. 


جولی 3 (متظاهرة بعدم التصديق) آنا لا أؤّمن بالعواطٰف 


3 


کان رود (هنري) یزداد من یوم لیوم.. فشککت على 
الفور في آنه كان لايزال يفكر فيك.. غير أن هذا 
لم يكن آمرا آكيداء لأنني كنت أعرفه مغتاظا جدا 
لأنه لا صبي له» ومنذ.. حادثتي» كان مستحيلا 
عل أن أرجو حملا جديدا. وانتهى الأمر بتفاهمي 
مع (هنري).. فقد قلت له إن موقفه يحزنني آكثر 
بکثیر ريما من عدم رغبته في أن آنجب له صبيا.. 

ای اا باي عر ف لاعن عام 

ومةه آيها بيت مم تيدة کواة : ينبغي لك آن 
تكوني سعيدة.. وإن كانت هناك عقوبة من السماء 

فلتقع علي آنا!.. يضاف إلى هذا الشك, آنك كنت 
حقيقة بينناء وفي الحال اتخذت قراري. . ورویتٌ کل 
شيء ل (هتٽري). وه اوغا که ع الإ کین ا 
لم يكن مصادفة بسيطة.. وكنت قد حافظت على 
اسر عندما لم تكن كرامتي الزوجية في خطرء ولكن 
لما أصبحت ذكراك تهدّدني, فقد کان من حقي آن 
آدافع عن نقسي . . وبعد أن تكلمتٌ. > شعرت بشيء من 
تآنيب الضمير. وهو الذي جعل فكرة وجودك في 


الدير مؤلمة لي.. 
(ببرود) ليس لدي لوم أوجهه إليك.. فماذا قال 
e‏ 


لم يْجبٌ.. وكان هناك قلق عميق دام عدَّة يام ثم 
عاد إل ولم أك منذئذ عن كونى امرأة سعيدة 
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جدا. 
جولي د فاخ امك بيدا استطه ت أن أنرئ دمي 
جان وها آنذي آجازی على صدقي. .فهذا الاعتراف 


الذي کان بوسعه آن يُْضب علي روحا اق اه 
روحك يقرب بيننا.. ولا شيء يمنع من أن نكون مثل 


آختين. 
جولی ٠:‏ قد لا يُرّجَّى ذلك. لأن عزلتى كانت تحضيرا للموت. 
وقد جئت إلى هنا ليت موثي شعت آنظارکم.: 
جان ها قرف ن الا ن هب 
جولي : هناك عَقَمٌّ روحيّ لا شفاء منه. . فأنا 


واا کی فر داف . وأعلمي أيضا 
أمصلحتی. أن آأستمر ف في المجتمع بحياة 


راهبة. 

جانْ +١‏ يمكنك أن تفعلي ذلك بالاهتمام بابنتي.. فهل 

جولي + أتطلبين ذلك مني وآنا التي كنت ساقتلها قبل 
4 مولدها؟ 

جان + نعم» أطلب منك ذلك .. ف(كريستين) أرهقتني بالأسئلة 


عنك.. وهناك نزيلتان أو ثلاث نزيلات في دير 
e‏ رآتهن في فصول ا۱ الصيف خلال 


و(كريستين) هي التي اهتمّت بأن تخبرك بنفسها 
عن موت آبيها.. وقد توسّلت إلى أن أترك لها العناية 


المشهد الخامس 

جولي» جان» کریستین 
(وقد لمحت ابنتها) الآن!.. 
فى الطريق التقينا بعدد من هؤلاء السيدات.. وانتهى 
الأمر بالخالة بأن آحطن بها تماما فانسللاث من غير 
آن تلتبه. 
(لكريستين) سأعود إلى البيت بينما تبقين في 
(مبتسمة) إن كانت ترغب فيك؟!.. 
اِذنء الق اللقاء یا (جولي).. 
إلى اللقاء يا (جان) (تخرج جان) 


جولي» کریستین 


آمك تعتقد آنك ميّالة إلى منحي شيا من المحبّة.. 


(بحرارة) بل أكثر بكثير بالنسبة إليك يا بنت 
الک 


مع آنني مجهولة لديك . 

اتتاك E a‏ . ومن بينهن الآنسة 
(دوبریه) (p۲٤‏ .. 

أولیست (کلیر دوبریه) p٣٤‏ 2(1 1۲۵ھاC‏ التی کانت فی 
صفیى مدة ثلاث سنوات؟ 

بلى» بالضبط.. إنها حفيدة السيّد (دوبريه). مفتش 
الغابات المتقاعد رشي کل مژدکان تاي فیا عم 
عند جدّها كنا نتحدّث عنك.. تقول إن آيا من 


سیدات دير (القلب TT‏ 
وللأسف! بانقصالى عن هؤلاء السيُدات برهنث 
تاا تستخبرين عني» E‏ ا وآنا ا 


ذلك . وکنت» وآنا في عز عزلتي؛ أستعلم عن صحتك . 
وكانت هتاك شائعة تنتشر بأنها لم تكن سمينة جدا 


ولا يظهر هذا الآن. 

لقد كنت ضعيفة للغاية.. وبعد مولدي بقليل كانوا 
يخشون آن يفقدوني . 

(بطيش) كان هناك تشنجات؟ 


کاک کے ال 


کریستین 


آه!.. (صمت) كان بعضهم يكتب إلى أيضا بانكف 
كنت عاقلة جدا وجادة.. وكانت دراستك تثير اهتمام 
معلمة في المدرسة.. فهل كانت آمك هي التي 
ار la‏ عدا دروس (البیانو) التي تح تخطص (والتر) 
Walther‏ . عازف (الأرغن) فى (سان مارتان) 
„Saint-Martin‏ 

والآن وقد انتهت دراستك. فيم تھ تقضين وفقتك؟ 

التي تمسك جميع حسابات أمُي.. وهناك أيضا 
الآأعمال الخيرية. وسيدات الخير.. وآنا آمينة سر 
الشابات المقتصدات .. 

وبناء على ذلك ليس لديك دقيقة من السأم؟ 

أوه!.. مطلقا!.. وخاصة منل أن أصبحت كبيرة.. 
وسابقا كان يحصل آن أجد الوقت طويلا جدا.. وهو 
الآن يمر سريعا.. 

”ا جى عدبا 9 تون ادي ات سي 
تعملینه؟.. 

نعم.. ليس هذا غريبا؟.. 

فعندما تكونين غير مشغولةء فإنك تحلمين وهذا 
بالتحديد هو الدي يستحوذ عليك.. وها هو وجهك 
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ایا ت 
يحمر يا صغيرتي .. وبما آنه لا يحق لي آن آطلع على 


کریستین : (مرتبكة ومفتونة) لقد نبهتني (کلیر e‏ یا بنت 
خالتي» على أن لديك طريقةء وأنت تتحدٌثين. ومن 
غير آن يبدو عليك آنك منتبهة لهاء تجعل المرء يبوح 
لك بكل شيء.. وكانت تدعي أنك بارعة.. وها آنذي 
ال و ي ق ا 
تعرفه.. ولكن لا يعرفه آحد سواها.. وستعرفینه آنت 
أيضا.. وأرغب في أن تكوني» مع أمي» أكبر صديقة 


لي! 
جولي + وآنا آقبل عن طيب خاطر.. 
کریستین + إن لي خطيباء يدعى (جورج بييرًّار)» وهو ابن القاضي 


ee 
إنه مستآجرء وأنت تدركين أن هذا الأمر يلق‎ .. 

a‏ السا 
وكان يلعب معي» كما كان آبي قديما و.. (مع ضحكة 
بنت عفريتة) كدت أقول: وآنت.. إلا أن هناك فرقا 
فی را هو أن لیس لدی آى رغبة قي المخول إل 
دير (القلب المقدس).. وهو أكبر مني بسبع سنين» 
وهذا يجعله فى السادسة والعشرين» وهی سن 
وعلى وشك أن يعن مديرا لمصنع منتجات كيميائية 
بني في أقصى المدينة والآن 0 إلى (باریس) 
لقضاء ستة أشهر لاختبار طرائق جديدة.. وهذا هو 
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الجانب الحزين» ولكن الأشهر الستة تمر بسرعة!.. 
N‏ 
ولم أطل عذابهء فظني بي ما تشائين . وقد جنت 
آمُي من الفرحة. فهي لم تكن تعيش لفكرة أن يأتي 
یوما ما زوج آيا كان يأخذني بعيدا عنها. ويقيننا بأن 
حياتنا الطيبة الصغيرة ستستمر.. أسعَدَهاء لأنها 
ستسكن عندنا: وقدّمت شروطي. وكان القاضي 
(بييرار) يتصور أن ابنه» وفقا لمنصبهء يمكنه أن 
يعثر على من هي أفضل, ولكنه تركه يتصرف . فقد 
كان يُعْجَّب للغاية ب (جورج)!.. ولم نقل شيا لأحد إذ 
علينا أن ننتظر ستة آشهر على الأقل.. وسوف ترين 
(جورج) قبل سفره. فلا توفري نصائحك له حتی 
يسلك سلوكا حسنا في (باريس). 

(بعنف) (باريس)!.. سوف يذهب فيها بزهرة حبك 
وبالآأمل في الحياة كلها!.. آه يا طفلتي» إن (باريس) 
تقتل الأرواح التي نودعها فيها. فالإغراءات فيها 
كثيرة جدا!.. وفیها یری المرء شيا بسيطا جدا آن 
يقبل القلبٌ دفعة واحدة ثلاثة أنواع من الحب أو 
أربعة» في حين أن حبا واحدا هنا يملأ الحياة كلها.. 
وقد عرفت من ذلك كثرا من السعادات التي دمرت 
هناك في الوقت الذي كان قَلبُ مخلص ينتظر في 
ال ٤‏ 
(مبتسمة) تحدّثي مع (جورج). ولسوف تطمئتيَنَ. 
خطيبك هو الاإخلاص نفسّه» وهذا ما أعتقده. ولكن 
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جولي 


هات حرا ات کے ل کر ہے ا طا اة 
القات وهل امت ملك تك فن دة 

لقد رآت أمّي ميلي إليهء وهي متأكدة من محبته لي. 
وهذان هما ضمانتا السعادة. 

( باستكانة)إن آمك ولأسباب محترمة جدا 
ولكنها جميعا آسباب شخصية» ترغب بشوق في 
هذا الزواج.. أوّليس هذا ما يجعلها أقل بعدا في 
النظر؟.. 

نت بالتآكيد لا ترغبين فى سعادة منقوصة.. 
والأفضل أن يجف المرء فى قلب ديرء صدقينى 
آنا التي هَكَرّت الديرء مع آنني غير متهَمَّة بالضعف 
آمامه! 

ا ن¿ في اإرشادي.. آنا لن يکون لي 
آبدا زوج آخر سوی (جورج)» ولکنني لن آتزوجه إلا 
e ET‏ 
هذا (الجورج).. أحبه كثيرا!.. 


(بنظرة ذات فن آعيدې ما قلت!.. 


(مرتبكة جدا وبشعور عميق) أحبه كثيرا!.. 
إا هه واا 
أترين ذلك؟.. 


الرجد ق وا د ا ق 
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أعرف نك عرفته جیّداء یا بنت خالتى. إنه صديق 
هل هو الذي قال لك ذلك؟ 

بل آمّي.:فمنذ آن توفي آبيء وفي آحاديشا المساقية: 
انیت ٹرون لی عن اھا رکف ارقطه بای 


عندما كان يسكن في (باريس). ومن سيرة لسيرة. 
كانت تصف لى الأشخاص الذين كانواء فى ذلك 


الزمانء يعيشون حولهما.. وكنت آنت في طليعتهم . 
عندما فقدت والدّك» ما الذي آوحى إليك بأن تكتبي 
لي بلطف لتعلميني بالخبر الحزين؟ 


CS‏ 4 3 ا 
(مترددة) بصفتك قريبة» کان يتعين آن تخبري» ولم 


)١(‏ وردت العبارة في الأصل: [(لنفسها) كم تشبه والدها!.. ]ء غير أن السياق الذي تلا ذلك يقتضي سماع 
(کري تبن) ذکر والدهاء ولذا آلغينا السرد (لنفسها) وجعانا العبارة مخاطبة مسموعة من قبل الفتاة. 
وربما جاء ذلك سهوا من المؤلف (المترجم). 
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يكن هناك سواي يفكر في كل شيءء» لأن امي كانت 


(تنتظر إليها نظرة ته N E‏ 
آنها كانت مجهدة إلى حد نسیانی؟ 

(محمرة من الحياء ومديرة رآسها) ريما لاء ولكن.. 
(آخدذة بیدها) إن آلمرے یا (گریستین ا بخاطب 
أي قريب له برقة متناهية.. لقد كان هناك دافعٌ 
حسنا هذا صحيح» لقد كتبت» إن صح التعبير» من 
طرق ذاك الذي.. 

زى هی لافطال ها كمي ا طفل اة 
تقريبا في نهاية مرض والدي» حين لم يکن لديه آي 
آمل» كنت ذات صباح وحدي قربهء فأشار إلى آن 
آنحني على سریره» وضمّني بین ذراعیه بکل ما تبقی 
تنسَىٌّ شيتًا بدا .. فالآمر يتعلق بابنة خالتك (جولى).. 
الراهبة.. إن لديها ما تشكوه منى وآنا سف له بعمق. 
وأموت وأنا أفكر فيها.. فإذا رغبت یوما ما في 
تعزيتها بقول ذلك لهاء فأفعلي.. غير أني أحثك أن 
تتاکدي قبل ڪل شسيء: آنك لن تثیری لدیها بلا طائل 
شيا من الذكريات الآليمة e‏ آرغب 
في ألا تفوتي آي فرصة من غير أن تبدي لها محبّة 


جولي : 
جولي : 


عظيمة.. وكوني لها کابنتها.. أن تدرکین أن هذا نوع 
ال اكك . (تصغي جولي لاهثةء ونظرها 
ثابت» وقبضتا یدیها متش تجتان . وفي نهاية الخبرء 


جذبت كريستين إليها وسألتها بهمة محمومة) 


(کریستین). آعيدي ما قلت» لم يمت والدّك إذن وهو 


و ف هو ا ا کن 
ls EES‏ 
ا ا ن نهايته. کل روحه مع روحي.. 
E aa‏ » لم يكن أبي قد دفن بعد . :وقد نفدت 
رغبته من غير إضاعة أي لحظة. 

آه! كنت في حاجة إلى آن أستمع إليك!.. 

إذا كنت تجدينني مستعدَة لإطاعتك في كل شيءء فذلك 
ی اھب پو آن آي وی اي ھن ید ودي بي 
إلى حكمتك (تدخل السيّدة رينودان لاهثة ومبتهجة) 


جولي» كريستين» الأرملة رينودان 


الأرملةرينودان : 


(تلقي بنفسها على أريكة) أوف! لا أنا منهكة!.. يا 
له من يوم!.. لقد تكلم (الكاهن).. (لجولي) أنت 
تهنئة رائعة بصفتي الرئيسة.. وشبّهني بملكة النحا 


< . 
9 
I) 
رر‎ 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


وسیل عاملاتها., فضصفقت الفسدات بحدّة.. ولم آکن 
آدری آين ذهب . 

aa ag ENA ab 
4 


aR 


ا 

حسناء عجُلى بالذهاب إليها.. فقد نسيت تماما 
رسا شی (البیانئ. لأنتى رايت للثي وآنا مارة أماد 
بيتكماء هذا الشجاع (والتر) وهو يدخل إليه. 

هذا کا اق رکا ری ل ورا 
معك بمرور الوقت!.. (وأشارت إليها إشارة ذكية) 
إلى الغدء ليس كذلك؟.. (للسيدة رينودان) إلى 
هیاء بسرعة!.. 

أوه! إنني لا أخاف من التوبيخ.. فسوف أجد أمي 
کف ألغاز (آفراح جilنيa( Noces de Jeanette‏ 
الأبدية مع (والتر).. وأنا التي ستنتظر! (تخرج) 


المشهد الثامن 
جولی» الأرملة رينودان 


اعتراف؟ 


لد کے کے امو ا ہے اکر دة کا 


الأرملةرينودان 


جولي 


الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملةرينودان 


3 


3 


3 


زلها الرفت لافكراهى الأمر: 

ك ااي . إنني آريد آن آعترف على الفورء لا يهم 
آينء ولا لاي کاهن کان. Baas‏ المساء قبل 
الحصول على الغفران. 

هل فقدت عقلك؟.. إنك لن تتكلمي هكذا إلا إذا كان 
يقل على ضميرك ذنبٌ عظيم. 

وها الذثب عندى: 


هذه وساوس راهبات!.. 


آولا تعتقد 3 SE‏ ع 
مكتوم» ولكنه يجعلك تت تتمنين ان مرت آ کته إنماهو 
ا 

بلى» ولكن.. مَنْ ممن حولك يمكن أن يستأهل منك 
ا کا 


لا تبحشي» وذليّني فقط على كرسي اعتراف أكون 
فيه متأكدة من سّماعي في الحال.. 


(ستارة) 


الأرملةرينودان 


جولي 


1 


الأرملة ريتودان 
جولي 


3 


3 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
جولى» الأرملة رينودان 


جولي جالسة قرب النافذة» يداها خاليتانء وجهها 
نحو الخارج» ونظرتها شاردة. وهي وحدها وقي 
ظرف دقيقة تصل السيّدة رينودان» من غير مشد 
e i E SL il aN i SS‏ 


واسعة من القش .وهي تحمل مقَص تقليم وسلة 


كبيرة. 

سوف أقطف آزهارا للمذبح.. هل تأتين لمساعدتي 
يا (جولي)5.. 

(من دون آن تدير رآسها) مرة أخرىء يا أمَي.. إني لا 
أشعر بالميل إلى العمل.. 


ا الین م 0 

لاء ٠‏ كنت أفكر في أخت صغيرة فقدناها في الشتاء 
الآخير. . ل تكاد تبلغ الثالثة والعشرين!. . ذات وجه 
طفولي بعينين كبيرتين.. مستسلمتين!.. لقد ماتت 
بداء الصدر بلا أي تذمر.. كان هلها يسکكنون في 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


في آيامها الأخيرة!.. فمن يدري5.. لعل الهواء النَقَيْ 
يطيل من عمرها! وکان هذا غاية مطلبهاء ولكنها 
خت وهبت نفسهھا للربُ ما دامت تتنفس وکیف کنا 
سنقابل لوآننا اقترحنا عليها آن تذهب للموت بعيدا 
شن الدور ا ولكق رمت مز اة هير وك افا 
الوسيلة التى توفر لصاحبتنا الغالية السعادة برؤية 
بيت أهلها. وقد شرحنا الآأمر للطبيب. فأيّد ذلك 
وأعلن أن نزهةٌ في عرية لا غنى عنها للشفاء. 

فابتسمت الأم الرئيسة. . وتأسفت بان 2 

وأمواله لا تسمح له بأن يزه الأخوات بالعربات.. 
ومع ذلك» إن كانت (الكونتيسة) ترغب في آن تعير 
وتابعت الأم الرئيسة بذات الابتسصامة قائلة للاُ: 
(فرحة]) إن ابنتك عرفت بأنها ستبقى حبيسة الديرء 
العرية.. ومقابل ذلك يمكنكما التتزه حول القصر. 
ومن النوافنذ المفتوحة. سوف ترى الأجنحة التى 
كبرت فيها.. شريطة ألا تضع قدمها على الأرض. 
إلا إذا كان هناك» وهذا مفهوم تماماء حادث. وتمت 
الرحلة.. الأم وابنتها في العربة.. وها هما 
ا ا O‏ قصيرة من 
ساحة القصرء اتفلق عة وانقات العرة بهدو: 
على العتبة المحرّمة على البنت. وبأقصى قوتها.. 
أطلقت السيدة صرخة وسحبت ابنتها إلى داخل 


الأرملةريتودان 
جولي 
الأرملةريتودان 
جولي 


الأرملةرينودان 


3 


3 


3 


البيت الذي كانتا تعيشان فيه. وعندما عادت إلينا 
مريضتنا الصغيرة في المساءء كانت للمرة الأولىء 
مرهقة ومَحَبَّطة . وقالت لي في اليوم التالي: انظريء 
آنا لن أخرج آبداء تحت أي ذريعة.. لقد كانت أمي 
المسكينة تعتقد أنها توفر لي سعادة عظيمة وهذا 
هو العكس تماما .. إن هذه العودة إلى آناس متعلقين 
بالحياة لم تكن حسنة لي. وكان عليّ أن أصلي الليل 
كله حتى أجد نفسي مسرورة من کوني هنا .وإذا ما 
تركوني آموت بسلام» فسيكون ذلك أفضل طريقة 
لإظهار الرآفة بي. ولقد كان مع قديستنا الصغيرة 
حق يا أمّي. فلا يجب أن يعيد المرء بصره إلى 
الأرض بعد أن كان لسنوات يتأمّل السّماء. 
افد كفك قد د دنت تك سرف كان ما 
الأفضل أن تقولي إنني هنا تعيسة جدا. 
هناء هذه المرّةء نت تبالغين! 
لا آنت لا تريدين آن تدركي آن عواطفنا في الدير 
ا اید اک ا 
بالقوة نفسها. أنت تبتسمين من الآلام القديمةء مع 
آنا تخر فا 
ليس هناك من سبَب حى تخر فيها ا کیو 
خبيسة مغ غواطفك القديمة,قاصتسى مشن 
واسخري منها. 


آه! من السهل أن تقولي هذا!.. إنني أصطدم في كل 


خطوة بهذا الميت وعليّ أن أستقبله بدم بارد!. .قهتاك 
انفعالات كنت أظنها قد خمَّدتٌ إلى الأبد تنبعث ثانية. 
ر فوك جا قرو ا اک 
هذه الحديقةء ليس فيها منعطف للمشي» ولا شجرة 
ولا عرق ليلك يستدعي ذکری.. وفيها کان [هنري] 
تقول کی کل ما یکن ان قحلم به فا من رة قل ان 
يقيم في (باريس).. وقضى هناك بضعة آشهر بعد 
ذلك شم آتانا ب (جانّ) في زيارة عروسين. ٠آ‏ قد 
كانت نظرته خجلة حينما کان يقدُمها لي . وكان ذلك 
ا اد (مانیوليا) nana‏ : إني آرى المكان 
من هنا.. لذلك» کان في بيته يحدق بي» ويرعبني!.. 

إلى درجة أننيء أنا الفتاة العفيفة, التي كان فكرها 
يذهب الیئ حد الشك یق الأشياء الأكيدة لم 
أتمكن. حينما رافقتني (جانْ) إلى الغرفة التي أسّلم 
a E‏ 
أصوات قَبُّلاته الزوجية وهي تنطلق في الهواء الذي كان 
فق فيه ت الآ خيرا ومن ف کت آرى المشاهد 
المضحكة والمحزنة.. على سبيل المثال آنا و(جان) 
نجوب الشقّةء اصل إلى المكان الذي شددت فيه على 
يده آخر مرٌة ونا آغادره إلى الأآبد.. فتسمّرت نظراتى 
على هذا الركن من الصالون: لأقد كان هناك!.. إنه 
هو!.. وقد فوجئت (جان) بانفعالي» ولم آكن آحسب آن 
يخطر ببالها أن تشاركني فيه! فقد صاحت تقول: أنت 
مثلي! إنني لا أستطيع التمؤد على ذلك!.. فما الذي 
يجري ٳذن في عروق هذه المرآة؟.. آردت خنقها!.. 


الأرملةرينودان 


جولي 


1 


الأرملةرينودان 


جولي 


الأرملةرينودان 


جولي 


1 


الأرملةرينودان 


3 


3 


لا شيء سوى هذا!.. قولي لي الحقيقة يا (جولي). 
هل كان غضبك الفظيع للغاية. من اليوم الأول ضد 
(جانٰ) حتى إنك كنت تسعين إلى الاعتراف بذلك في 
المساء نفسه؟ 

نعم يا آمي. 

نعم» إن (جان) حَمَل وديع.. وأنا التي هاجمَتها أولا 
فيما مضى.. بجُبّن.. لقد اقترفت جريمة عن عمد!ا.. 
ولکن لا تروي» والحالة كذلك» مثل هذه السخافات!.. 
فهناك أناسُ حمقى جدا قد يصدقوك.. أولا ترین 
أن معتقداتك القائمة على طلب المغفرة لأي ذنب 
سوف تنتهي إلى أن تكون كلاما فارغا؟.. 

لو كنت دخلت فى التفاصیل» لکنت رأيت.. 

أتوسّل إليك. لا تعكري لي ذهني بالحديٿ عن ذنوبك 
القديمة. فالرب العظيم بلا حدود يكون قد غفر لك 
ن وات ت عه 

وهو كذلك.. تذكري فقط آنني مذنبة تجاه (جانٌ) 
التي تحملت تماما وبهدوء يثير الإعجاب جدا أن 
أتساءل إن كانت تعرف.. وكان يجب أن أتهم نفسى 
بنفسي من آجل الحصول على يقين بآنني لم آكن قد 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


إن غضبك يتوضح تدریجیا.. فإذا كنت قد اعتدیت 
عليهاء كما تدعين» فقد كانت متسامحة جدا.. 


إنه سامح يدفع إلى التقيّۇ.. فإن كانت تخفي 
خطيئتي عن آنظار الناس جميعاء فقد كشفت السر 
ليشن خض واحد فقط. ولكنه تحديدا الوحيد 
الذي كنت توف من رآيه : لقد قالت كل شيء ل 
(هنري).. وآنا التي دَهْتَتٌ نفسَها حيّة لتفوز باحترام 
هذا الرجلء وأرادت (جانٌ) أن تبعدني عن عقله. وفي 
یوم ول تناول للقربان المقدٌّس لابنته كان يتذكرني 
بتآثر. . وقي اة سا بدآت زوجته تقلق بأنه لم 
ينسًاني إلا قليلا . ولما كانت لا تستطيع أن تقضي 
على شخصي» فقد قتلت سمعتي.. 

إن لأر بفيض أن كلمي وكان المباراة بيئك وبينها 
گات مضادلة» شغد گانے (جان) متزوجة (هنري).. 
(صمت طویل) 

(وقد أصيبت بهلعء تقول بصوت منخفض) متزوجة 
به.. برباط مقدس هذا تمام!.. شکراء یا آمُي» على 
إفهامي ذلك!. ھ إضافية إنني مذنبة وأستففر 
ارت كاف اد ت تمتعت (جان) بالحق المقدّس, 
وبلومها عليه أكون قد تصرّضت تضرف آثمة بائسة. 
وفي المستقبل ستكون آختا لي »وقد وعدتّهاً بذلك.. 

وسأضع في ذلك كل إرادتي. 


وستجحین فی ذلك وآنا متأكدة منك. 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


الأرملةرينودان : 


بارب : 


ساكون مدعومة بفكرة آنها لم تصل إلى حدٌ جَعّلي 
مكروهة عند (هنري)» الذي كانت كلمته الأخيرة آنه 
أمر ابنته بأن تثق بي ثقة تامَّة. 

إن (جان) أبعد ما تكون عن عرقلة تحقيق هذه 
الرغبة.. والدليل على ذلك آنها عوضا عن أن تبحث 
عن إلحاق الضَرَّر بك كانت متفقة مع زوجها لإضفاء 
آهمية على حياتك.. 


وهذا أيضا صحيح!.. فَلَنَضَرع إلى الرب لينير لي 
دربي وليجعل روح العدالة عنده تنتصر في .. 
وليجعلك تقدّرين ما يوجد من آمور ممتعة في حالتك 
التي تترتّب بأفضل مما كنت أرجو.. فقد استقبلك 
الناس استقبالا طيّبا في كل مكان.. وكان دخولك 
إت طقال مو انتصارا فقیاد وت کون 
الرئيسة من بعدي.. (جولي تهز كتفيها) ابتسمي 
هكذا مرة آخری!.. (تدخل بارب) 


المشهد الثاني 


جولي» الأرملة رینودان» بارب 


ما وراءك یا (بارب)؟ 
زيارة جميلة للآنسة (جولي).. سيدة شابةء في غاية 
الأناقة.. (تمدٌ بطاقة إلى جولي) ثم ها هو اسمها.. 


الأرملةريتودان : 
جولي : 


الأرملةرينودان : 


أوديل 3 


(تقراً) رة (فريغوlر( ..!marquise de Frévoir‏ 
يا للفرحة!.. (أودیل دو سانتیلير) -†دنھS‏ ل eانڭO‏ 
نل8 التی تزوجت مركيرَ (فريفوار).. 
إحدى تلميذاتك القديمات؟ 
نعم تلك التی كنت ها آكثرا:. من الأخريات: 
سوف آدعك للذهاب إلى قطف أزهاري (وهي تضع 
نظارة كبيرة زرقاء) كما ترین» ا ضعها ضد ا e‏ 
بحركة للانطلاق. ثم تعود آدراجها) ‏ لقد نسیت 
مقص التقليم. . آوه!.. ENE‏ . عندما 
تغادر. تعالي واروي لي الآخبار.. 
(التي كانت تتحرّق من نفاد الصبر لرؤية أمها وهي 
تغفيب» وخلال ابتعادها) (بارب) لتَر.. أما زلت 
اللحظة ذاتهاء اصطدمت بارب» وهي تخرج»› بامرآة 
شابة أنيقةء جميلةء ضاحكة» ساخرة هرعت نحو 
جولي) 


المشهد الثالث 
جولي» وديل 


(وهي تثب على عنق جولي) هنا!.. (جولي تميل نحو 
وجه آوديل وتضغط خدیها غلئ خدیها بالتتالي) آوه! 
.. لیس هكذا! آما زلت تعانقين مثل الراهبات 


وهن يلعبّن الصنوح بخدودكن.ء هذا ليس لعبا) ياء: 
كدت آقول: يا آمّي.. فهل حدث ذلك؟.. في الواقع» 
كيف آقول؟ 

ينادوننى يا آنسة.. 

مدويتين على خدَيّ جولي) فاتخذيهما نموذجا 
للمستقبل.. إذنء صار دوري لأعطيك درسا.. 

منذ ستة أشهر رددت على الرسالة التى كنت قد 
غلك کھا ھی اج وای کت قن افقر تا 
ولم يكن يخطر ببالي آننا جارتان.. 

ولكن ليس قصرك فى منطقة ال (فوج) sءعه۷‏ وم1؟ 
يحتاجون إلى العناية بهم.. وما دمنا لم نغلق عينيه 
فاننا لن نتركه آبدا. 

کیف علمت بتغییر حیاتي؟ 

إن (كلير دوبريه) موجودة في هذا الوقت عند جدّها 
آمين الغابات» وهو صديق عمنا وهو من يدير 
غاباته. وكان عندنا آمس على الغداء المدير و(كلير). 
فاحزري إن كنا آنا وهي قد تحدّثنا عنك!.. 


إنه لأمر سيئ منها آلا تآتي لزيارتي بعد!.. 


أوديل 


3 


* 


ل تيمها ,ققد جات فى السباح ولم كد جدما 
اھ ف ما ای سل 
وصلت في الصباح واستخبرت عن آأفعالي 
و 

لقد كانت تعلم آخبارك من (کریستین لافال)» قريبتك. 
الک كانت كد ا راودو ان افعو 0 
کا ھر اقا جیا کات در ادرا 


(ه رو اا فا سمعت عن إغواءاتي.. إن 
(کریمھی) شمر بانتی اة بیان کا كنت هة 
بآخريات» وآنت على وجه الخصوص.» للأسفض.. 
اح عاد احق هذ ال5 2ة 


(مبتسمة) على تركي لتذهبي نحو الحياة.. 
و(كريستين) كذلك ستترکني . 

هل هي حقا مخطوبة للسيد (جورج بييرّار)ء كما 
هذا ما قالته لنا (كلير). وحينها روى لنا العم 


0 


اوگ عابرا نے انا = کک کان له إت د 
(بييرًار). فقد كان له عشيقة هي بنث أحد مُزارعينا 
وقد أبلفها بتخليه عنها منذ أن اهتمٌ ببنت خالك. 
فتظاهرت البنت المهجورة بأنها سَّمُمَتٌ نفسها 
بأعواد الثقاب» ولكنها شفَيَّتٌ من عسر الهضم الذي 


نجحت في إظهاره خلال خمس دقائق بتتاول ملعقة 
من مُقَيّئ. وراح آبوها يهدد بأن يغفسل بالدم عار 
ابنته التي كان (بييرار) العاشق الخامس 
لھا و كان لدى الناس مرارا فرصة لتهدئة 

الآب الشرس. لأنهم كانوا يعرفون طريقة ا 
مها رشي أن يدق المجرم له مبلغا صغيرا فيحصل 
به على حريته ليتفرًّغ لحبه الجديد. 

إن هذا السيّد (بييرًار) رجل فظيع!.. 

ع کا افق ان ال ي ها الم 
اا ا ای د 
في الصيف الأخيرء وفي ميدان (سان - سيباستيان) 
.Saint-Sébastien‏ ریت ثورا يتصبَب عرَقا من 
سكرة الموت. وفمر لوت بلعاب دام على وشك آن 
یسیل على أحد مف هاا ا ا 
على حين غرة. صرخ برفاقهء وهو يشير إلى الحيوان 
المتهيّج: ألهوه ريثما أتراجع قليلا!.. وهذا ما فعلوه 
و E‏ 
فهناك. صدّقيني» طرق كثيرة للتسلي. 

إنك تتكلمين باستخفاف!.. وقد كنت من بين 
(ضاحكة) إن المرء ليرتعش ش من فكرة ما أصبحَت 
عليه اللواتي كن من بين الأكثر شرًا.. 
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جولي ٠‏ (بحزن) ستبدو لك هذه الرؤية أقل غرابة لو أنك 
آضعت شبابك في الرغبة في تكوين فتيات مسيحيات 
ملتزمات.. 

أوديل ٠‏ إن كنا مسيحيات غير مكترتات, فإننا نحتفظ لك 


بمحبة حارة. و کا ا 
ا آسفة إن كانت ثرثراتي قد ألحقت 
ا 

جولي ٠١‏ ريما يمكن إصلاح هذا الضرر.. فأنا أعلمء للأسف! 
أن رجالا كثيرين قد أصبحوا آباء ممتازين لأاسرهم 
بعد شبابهم الفاضح.. فهل تعتقدين. على الأقلء آن 
السیّد (بییرًار) يحب (کریستین) بجد؟ 

آوديل + نعم!.. فالشجاعة التي كان يمتلكها في مواجهة كبر 
المنقصات للتعلق فقط بآمالهء تدلٌ على ذلك. ا 
في رآي جميع من يعرفونه» سيجعل زوجته سعيدة 


جدا.. 


جولي د ودا ما ينی فلا (تدخل گریق 


المشهد الرابع 
جولي» أوديل» کریستین 


جولی 1 هذه هی بال ضط من نح دت متها انی نا 
(كريستين) لكي أقدمك لواحدة آخرى من بناتيء 
وهي (آودیل دو سانتیلیر).. آعني: السيدة مركيزة 


3 


3 


(فريفوار).. 

(لأوديل) لقد عرفتّك من قبل یا بی . فانا لم 
آلتق ب (کلیر دوبريه) قط من غير أن تذكر لي سرعة 
ردودك الروحانية. 

(تشير ير إلى جولي) شريطة آلا تجعلك هذه الشخصية 
الصارمة تكرهينها!.. 


e 
لو کنا‎ E N ومع (کلير).‎ 


مە 


إو كان الأر ويي ضكرن عذلف غير أن 
هل تشکین في ذلك.. 
ساف رلك ترا دی نوا ما حینن اکن قن عة 
والآنء علي أن آتركك.. فزوجي سمح لي بربع ساعة 
أقضيها هناء هى الت ال يل فيه الى اح 
ا ف عا کو قر د 
ا ي الي اللداء ا ايا الي 
آنا ممن يتعذر إصلاحه!.. (ترمي بنفسها على عنق 
جولی) 6 عانشتات رھدا شی آواته. (لگرستین) 
إئئ اللقاء ياتى ل أريحد إزعاجك آنا أهرف 
الطريق (تخرج) 
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ضدقتىی: هله ليست لك بصديقة. ان التآثير 


لقد أحسنت صنعا بتحذيري.. في المرة القادمة 
سوف آستقبلها ببرود . عزيزتي (جولي) - وآنت ترین»› 
آني آطيعك بمناداتك باسمك الصغير - عزيزتي 
(جولي)› آمس مساءء جاء خطيبي إلى البيت» وضي 
الحقيقة. لد کان دا دا إلى حد أني شعرت 
بنفسي متضايقة تماما بشأن إجابته. وقلت في 
نفسي إن حبّه كان يستحق أن يجازى بالمثلء ولكنك 
جعلتني حذرة وآنت تشيرين علي بضرورة الاستعلام 
بشكل آفضل عن سلوكه ومشاعره الدينية.. ونتج 
عن ذلك آن الفتى المسكين ذهب حزينا لأنه وجدني 
متجهمة الوجه. فآلمني ذلك منهء ومع ذلك لم أترك 
لعاطفتي آن تعبُر عن نفسها بحريةء ما دمت لا أعلم 
إن کان جديرا بها. وقد وعدتني آن تستعلمي عنه. 
فهل عرفت آي شيء؟.. 

(متضايقة) ليس هناك شيء قاطع.. لننتظر.. 
لحسن حظي آنك هنا ت لتشجيعي.. وآنا لم عد 
أستطيع بدا الاستغناء عن أحاديثنا الطويلة وروحي 
لا تنفتح تماما إلا لك. 


جولي : 
جولي : 
جولي : 
جولي : 


يجب ألا تلحق هذه الثقة أذىّ بسلطة أمّك. 
امي آنا آحبھا کثیراء ولکن ید اخل حنانها کر 
من الاهتمام بسعادتي المادَيّة. بينما تهيّئين لي أنت 
أبديتي! ای ات عر واا بقرت بان روح تمو 
وتشرف . وآنا آحترم نفسي آكثر منذ أن قدٌر لي آن 
آراك في كل يوم. وفي الحقيقة, لا آدري كيف أعبُر 
لك عن عرفاني بالجميل. فليت اكتشافا اكتش فته 
أمس بستطيع أن يهمّك. ففي ذلك اليوم جُمَفْتَ 

ر الما الم دة اعام ما ية يها 

کم مرة كنت أت لی. » وأنا طفلةء برمي فتات الخبز 
فا اكات الحم 

رکال اول اتال اه کت اک هات 
فلمحت شیا فن وط الطين ركان ع بع 
ليان سمه رکه ا تی کان ر سما ةا 
على الخشب» في إطار كان مذهبا فيما مضىء» إنه 
رسَّمٌ يشبُهك إلى حد ماء لأن الرطوبة قد آتلفته 
کا : 


ها هو.. (تمد الا ع ب و 
كانت تمسك بها في یدها) 


ببرود) لقد كانت هذه ضۇزتى 2 


لد كنت أشك في ذلك آوليس هفاك شيء من 
الكتابة على ظهرها؟.. (وهي تستعيد الصورة) 
هاتيها كي آنظف الطين عنها . (وبللت بريقها زاوية 
من منديلها وفركت ظهر الصورة) إنها ممحوة فعلا.. 
ومع ذلك تتضح كلمة (هنري).. انظري هنا.. 

(وهي تتصتًع هدوء! مستخفا) (هنري). ا ا 
کک أبوك. رای اغ هصن ر 


ولکن هده الصورة کانت هي فعر الماء.. فلماذا؟ 
ربما كان الطلاء قد أتلف. إنهم يبيعون الآن لوانا 
قليلة الثبات. 


هذا صحیح!.. وإنه لممًا يثیر استنكاري أن تلقّى في 
الماء صورة بنت خالة كقطة نافقة 


(مبشمع انه اتات حقیقی هل اریت هذا 
الحطام لأمك؟ 


لا.. إنها لا تزال حزينة جدا!.. وهذه الصورة لن 
تفعل شيئًا سوى إيقاظ قصَة قديمة. 


لقد أحسنت صنعا (مستعيدة الصورة) هل يمكنني 
الاحتفاظ بها؟ 

EA SE 

استغرقت جولي في تأمل الصورة) 


(وهي تراقبها) إنك تبدين» يا (جولي)ء أقل قوَة من 
أمّي إزاء القصص القديمة. 

(ترفع رآسها فجاة) آنا؟.. 

هل أرّى يديك ترتعشان؟.. والدموع؟.. لقد آخطأتث 
تاخضار هذه الضورة» 

هتاك قن | لحقيقةء قصص ( قديمة. قديمة جدا 
يسير. كما ترين (تحاول جاهدة آن تبتسم) 

يبدو لي أن غْمًا ما كان قد أصابك في الوقت الذي 
دات ك إلى د اقب ادن ل اا 
مخطئة؟ 

إن الربً العظيم لم يمنحنى نعمة دعوة عفوية إليه.. 
بل كان علي أن أعاني من عذابات ثقيلة هي حتى أصل 
إليه. وهده الصورة من تلك الفترة. وهذا کل شی ء: 
هل كان الرجل الذي كنت تحبينه قد أخطاً بحقك؟ 
إنني لن أتفوه بكلمة ملام ضد شخص ستبقر 
عاطفتي وهيّة له حتى في الحياة الآخرة. 

الأمر يتعلق بأبيء أليس كذلك؟ 

بلى. وليكن ذلك درسا لك يا (كريستين). إنك تعلمين 
e‏ ا 
فتاة شابة تلقث بكائن ا تستعبده أحط الغرائز. 


يا إلهي» هل تفكرين» وآنت تذكرين ذلك ب (جورج)؟ 
کے ارات ا و 6 کے ا کے 
رة قشل لطت كيل تت المراة اة 
التي تقدم مصلحة خلاصها على العواطف الفانية 
فى هذه الدنيا؟ 

آمل ذلك.. إن أعظم واجب لي عليك هو أن تهديني 
ذا کانک فی خطر: 

افترضى أن خطيبك كان العدو.. 

إن آي دافع إنساني لن يجعلني أتخلى عن (جورج)» 
غير أن واجباتنا نحو الربٌ فوق آي جدال.. 
خان ف 

آنا لا آری كيف آن خلاصي» بالقرب من (جورج)» 
سيكون متعرّضا للخطر. 

إن الحياة الزوجية تحتوي على أَلفَة رهيبة. فزوجك 
حين يتحدث عنك سيقول: قرينتي!.. وسيعبُر وهو 
في هيئّة المازح عن حقيقة مروعة. والعذراء الطاهرة 
مغر هة سن أن تک ن فة قار فار اة 
للحياة الأبدية تستقَرٌْ فى داخل جثة. 

وفي المقابلء آي سعادة تكون إن أصبحت قرينة بطل 
أو قدیس!.. 


a 


آوه! فيما دا اټ بذلك» فنحن متفقتان!.. فانا نقسى» 


كنت أحلم بالزواج من أبيك. وبالإلحاح عليه كنت 
سااجد وآنا مسشدة إليه الطريق إلى السماء آقل 
قحولة. أجلء إن عهد الزواج مؤسسة إلهية. ولكن 
الزوج ss‏ متبادلة 
كاملة جداء فلا يستطيع أحدهما أن يقترف إثما 
من غير أن يعاني الآخر من ارو لمن یھبا 
غير شعور واحد. فهل تقبلين أن تمثلي أمام القاضي 
الأعلى مع أوزار غاو أثيم؟.. وهذا هو ما يتهددك.. 
في حالة ما إذا تزؤجت (جورج)؟.. لقد قلت من قليل 
إنك لم تكوني تعرفين شيئًا قاطعا . 

لقد تراجعتٌ بجبن آمام الحزن الذي كنت سأس به 
لك. غير آن رؤية هذه الصورة ذگرشقی بشعور 
الواجب. فإذا كان الكائن الرقيق الذي هو أبوك 
قد ألقى في القمامة تذگارا مقدساء قماذا سيقعل 
مَنْ يلفت الأنظار بسوء سلوكه؟ السيّد (بييرًار) على 
ستل المتال:. 


ا TT‏ تعرفین. 

ا ف شه يی الس داف 

(تخرج منديلها رقف دموعها) ارحميني!.. هل 
کان (جورج) يحب آخری؟.. 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


النهاية. فأنت كنت تروقين له للغاية حى إنه نقَر من 
فا فا گان هة مها فاه ف واک انت 
هجرها آرادت آن تنتحر, ولم تنجح.. فعزم والدها 
ا وکن اکان ر غر ارغان 
الفتاة اليائسة والدها الغاضب موضع سخرية.. 
رقا يقلن به با (كريسقن): قات الف خضة 
ال ب والك ريا اسيق وري 


(صامدة إزاء الآلم) سأكون قوية. ولكن الفترة 
الأولى.. 

والقاسية!.. أن نشهد انهيار المتثل الأعلى!.. آنا 
عرف ذلك.. 

آنا أعلم ماذا ستفعلين لو كنت مكاني.. 

نعم» ولكني سأتصرّف في تناقض مع الجنس 
البشري. والسيد (بييرار) رجل جاد» ومستقبله 
باختیاره صهرا لهنٌ.. 

لیس لدې سوی شعور واحد نحوه!.. هو آنني قرينة 
له في جرائمه!.. يا للرعب!.. شکرا لك يا (جولي) 
لأنك فتحت عيتَّ على هذا!.. 

أنت» على الأقل. مسيحية حقيقية لا آخشى معها خيبات 
الأمل التى جلبتها على كثير من الفتيات الشابات!.. 


.ھ 


الأرملةرينودان 


٠‏ إن حزني لعظيم جداء ولكن تشجيعك سيدعمني حى 
النهاية. ولكنْ ما يقلقني هو آمُي. فهي تعول كثيرا 
على هذا الزواج.. فهل ستفهم أسبابي لفسخه؟.. 
إنني آخشى آلا تجدها خطيرة بما يكفي . 
يا طفلتي» إنها الأسباب الأعظم خطرا بالنسبة لنا 
نحن اللواتي يملكن الإيمان!.. 


جولي» كريستين» الأرملة رينودان 


عادت هذه الأخيرة مع سلتها الممتلئة بالأزهارء بقبعتها 
تتكلم وهي متضايقة من أدوات الحديقة. 

3 حستاء هذا جمیل!.. تترکان امرآة عجوزا تنهك تحت 
الشمس الحارة بينما تبقيان من غير عمل شيء!.. 
(لكريستين) إنني أعمل للرب العظيم» لا ينبغي لك 
أن تنسّى ذلك!.. 

٠‏ هيّاء يا خالتي» إن الربٌ العظيم لا يضيع شيئًا!.. 

+ نعم نحن نقول ذلك.. ونت لست في السنْ التي 
بكر لك انرب فها من المشافل: 

٠‏ (بصوت منخفض) لا أحد يعلم!.. (تنظر إلى ساعة 
الحائط) يا إلهى» الساعة الآن الخامسة! لسوف 


الأرملةرينودان : 


جولي : 


1 


الأرملةرينودان : 


تتساءل أمي عما جرى لي.. 

مسرورات برؤیتها.. 

ا قل آ و تخت الاه الى انلكا غا 
وتن ا راسا وقول رى إلى الد لعن 
كذلك؟ 

کریستین) 


جولی» الأرملة رينودان 

(قتعا مغينعها) إتها قا حة تماماء هذه الصبرةء: 
لاب آنك طهرتها.. ومن ثم جعلتها عصبية بسبب 
ولهذا أنبتها لأنها لم تأت لمساعدتي في قطف 
أزهاري. ولو أنكما لعبتما شوطا بالريشة الطائرة على 
المرج الأخضر لكنت تحاشيت تماما إزعاجكما. 

إن أحاديشا لا يمكن إلا أن تدفعها إلى الخير. 

أن رآسها ملتهب. ألم تسمعيها للتو تقول: إن الربُ 


1 


e 


جولي : 


الأرملةريتودان : 
جولي : 


1 


الأرملةرينودان : 


العظيم لا يضيع شيئًا!.. وتقول: لا أحد يعلم؟! فكوني 
حذرة من أن تذهب لتأخذ مكانك في الديّر. 


ومتی يحدّث ذلك!.. 

كذلك؟ 

وکن اى سل ال اتر هفاك ري اكرات 
لهن هذا الميل. 

ثم فكري في أَمّها التي ستبقى وحيدة. وسيكون 
وضعها مثيرا للرثاء. ولیس لديها قوة لتحمل الوحدة. 
وسیکون فیها نهایتها. 

(العينان تقدحان شرراء ولکن الصوت خائر وبنغمة 
محايدة) ا لها من فكرة! 


(ستارة) 


الفصل الثالك 


المشهد الأول 
جولي» جانْ 


جولي وحدهاء تشتفل بالصتارة. تدخل جانُ 

کف الت ا ر جولی 3 انت ودا 

آنا أحرس البيت. فقد ذهبت أمّي إلى مزرعتها في (بل 
- فونتین) 8e1[]e-۴ ٥٣٤۹11۴‏ لبعض الاصلاحات. 
إنه وقت مناسب تماما. ويمكننا آن نخدت بهدوء. 
آين هي (کریستین)؟ 

لقد تركتها في الحديقة.. كما لو كان الأمر يخصها 
بها تحدیدا.. 


س 


(متأثرة بالمفاجاة) آه.. 

يجب آن أعترف لك بالآمرء كنت آعول كثيرا على 
هذا الزواج. فهناك قليل من الثراء من جانب آو 
ارا ومنة جميلة من جاتب (جورج) وقي العقيقة 
منذ آن کنا نخشی آن نخسره» اکتشفت أننى آعده 
مٿل ابن لي. وهو يحب (کریستین) کثیرا!.. يا 
فاغتم قلبي لأنني لن آتمكن من إعطائه آي آملء 
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مادام تصميم (كريستين) لا رجعة فيه . وقد أوضح لنا 
بجلاء تام مغامرته. ولا يمكن أن يلام على هوى فتاة 
شابة شريفة. وأما تلك التي كان يعاشرها فكان لها 
ماض يُرشٌی له . وقد مثلتٌ برعونة مسرحية مضحكة 
عن الانتحار لم تخدع بها أحدا. وفيما 8 آباهاء 
فهو شخص خسیس يتواطاً مع ابنته لاستغلال هؤلاء 
ال . وأنت ترين أن كل هذا أمرٌ تافه جدا. 
وحاولت اناده لإفهام (كريستين) ذلك. فأجابت 
تارات کا فة خما م ا قد فف ا 
بشدة. وهي مغتمةء قاسية» وكآنها آصيبت برعب. 
ويعض الكلمات التي صدرت عنها جعلتني آخشى 
عليها من أن يكون لديها مشروع لدخول الدَيّر. 


لم تصرح لي بشيء محدد عن هذا الموضوع. 
وأخيراء هل تعتقدين أن هذا الأمر ممكنٌ؟ 


ور 


a 
تقولين هذا من غير آن ترتمدي!.. وهل تؤکدين‎ 
أن لها ميولا دينية5.. آه! الحمد الله!.. فليس لي‎ 
آن آبكي إلا على وحدتي.. ولکن لا۱.. کان يجب آن‎ 
أسمعهاء منذ بضعة أسابيع؛ حين كانت فرحة تماما‎ 
لأنها أصبحت مخطوبة! وآؤكد لك أنها لم تكن تفكر‎ 

قط في الرهبنة . وها هو ظهورٌ مفاجئ لحقائق 
حزينة في الحياة يبد فيها كل آمل في العادةء. 
فاي مستقبل آمامها خلال سنوات تعيسة تقضيها 


جولي 


کی اندرا ھی ک لے عنه بی دلاهه فاا کی 
نتفهم عودتها الحزينة إلينا. 

(بابتسامة مريرة) إنها تماما قصتى!.. 

إنها أسبابُ إضافية لتشفقى عليها!.. فأنقذيها!.. 
وهل إنقاذ (كريستين) سيمنعها من آن تهب نفسها 
للرب؟.. وإذا كنت لم أعرف كيف ألبي دعوتهء فهل 
د هداو افا ان لکن اك غر اذاف 
آيضا؟.. 

إن امرأة لا تحمل للربٌ قلبا سليما فإنها لن تنصاع 
لحياة الرهبنة.. وأنت تعلمين ذلك أفضل من أي 
شخص آخر. 

يمكنني» في المقابلء أن آذكر لك كثيرا من رفيقاتي 
فتذوقن منذ دخول هذه الحياة سعادة المختارين. 
وسأكون أسواً عدو لابنتك إذا عارضت مشاريعها إِنْ 
كانت تشعر بأن الرب يناديها. 

ليس الربٌ هو الذي يناديها بل أنت.. 

هذا تاكيدٌ غريب!.. 

لا تريد الاعتراف بذلك, ولكنها لم تكن قد تحدّشت 
إلا إليك. في اليوم الذي رأيتها فيه تعود إلى البيت 


بسهولة أن فكرة التضحية قد تم الإيحاء بها نتيجة 
الرغبة في تقدير استحسان شخص قاس هي 
فقس تد ا د و نالرت فد طال بی 
كنت آنا نفسي متحمُّسة لك يا (جولي). وهل کان 
من المصادفة أيضا أنني قد حكمت عليك بالقدرة 
على أن تحرْضي فتاة شابة إلى حدٌ الحماسة الأكثر 
جنونا . لاحظي (کریستین) بانتباه ولسوف تتبینین 
أن تآثيرك فيها لم يكن طيبا. إنها تتصور أنك لا 
تتسامحين مع الآثام العَرَضيّة وأنك تحتقرين 
خيواتا الصغيرة المتراضف ة الخالية من الفضاتل 
البطولية والأماني السامية. وبغية التجاوب راحت 
فو ا وا عى الات اة 
وكانت قبل أن تعرفك مرحة جدا ولطيفة! وآنت كنت 
تظهّرين أكثر من سعيدة وذات مظهر منفتح!.. وقد 
كان بيني وبينها حميمية كبيرة.. وآنت لا تعرفين ما 
اکاک ا كام ادد وها أن 
أخفت عني فكرة أو فعلا.. وها هي ذي تتّخذ القرار 
الأكثر خطرا في حياتها: ترفض رجلا شريفا كانت 
6 رھ الوا یی یران ر دی 
وأنا التي أوصلتها إليك! آوّلم تشعري بناء على ذلك 
بها يوجد من محبّة في طريقة تصرفي؟ لم يكن 

في استطاعتنا أن نصبح صاحبتين جداء ومع ذلك 
شعرت بآنك وحيدة تماما!. و لهمت أن أقدم 
٠ eg‏ شعَاعٌ شمس فضي 

.. فلا تطفئي هذا الشعاع!.. 


نعم» لقد قدّمت صدَقةٌ من ابتسامة طفلة لحياة أنت 
دمرتها. 1 

هل ساظل فى نط رك إلى الأب إذن المراة التي 
سرقت قلب (هنري).. يا للأسف» ما كان أبعدني 
حينذاك عن معرفة آنني كنت تقل ما تملكه امراة 
أخرى!.. وقد كنت أعتقد آن المرء حين يحب 
ا ا وک ے دا کر کیا 
شقَيّةء ألم تنتقمي بما يكفي؟.. إن الربٌ نفسه كان 
في عونك بذرضي كثيرا من الدموع التي اسستطاعت 
عيوني سكبها. أولست أرملة.. فماذا تبغين بعدٌ؟.. 
أن تنتزعي مني ابنتي؟.. آه.. لا۱.. هذا کثير!.. هل 
تذکرين يا (جولي).. عندما حملوني الى سريري» 
وأنا على وشك الموت بسب غلطتك» وكانت كلمتي 
الآولى هي أن آطلبك .. وكانوا يعتقدون أنني لن آمضي 
الليلة.. وقد حضرت» وأنت شبه عدوانيةء وکنت 
عازمة على التصدّي للاتهام الذي كنت تفترضين 
أنني مستعدة لتوجیهه إليك. ولا آزال آرى وجهك 
المتشتج عندما مددث إليك يدي بصمت . وآي امرأة 
أخرى في مكانك» وقد فهمَتٌ أنني قد غفرت لهاء ءلم 
يكن بمقدورها آن تكبت شعورها بالفرحة. ولكن إن 
كان غيظك رهيباء فإن روحك» عندما تتأآثر. فإنها 
تذهب إلى آخر شوط في البطولة. وببساطةء ومن 
غير كلام» آعلنت لي عن دخولك إلى الدير وتمنيت 
لي شفاء عاجلا.. وقد افترقنا بانطباع مصالحة 


< . 
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متبادلة ٠‏ ولعد عودتك كنت تتحدّثين إِليّ برقة ‏ تقرييا. 
فلماذا آصبحت فجاة ضدي؟.. هل سات إليك من 
غير قصد؟.. 

إن غزاشئ ي الوحيد کان في اعتقادي آن (هنري) کان 
ق ل . وکان هذا وهما آخيراء 
ك ES‏ 
ی او عل الو ای ا دام غضا وک 
آروي هنا هذا الحلم المتواضع تماما.. وكان يبدو 
لي مؤكدا آن (هنري) لم يمت قبل آن يبعث رسالة 
a‏ ته الحزينة. :وعتد وصتولي: ماذا 
علمت من فمك؟. . علمتٌ أنك قد رويت کل شيء 
ل (هنري).. وأنني كنت ألاحقه.. وكانت صورتي 
المضّى بها لاتزال تبدو لك مخيفة.. وقد سعيت 
إلى أن تجعلي منها موضوعَ رَعَّب.. 

کو 

لقد آخفق مسعاك» ولكن النية كانت فيه.. بالتأآكيد 
SS‏ 
TT‏ 
وعند عودتي عبرت لك عن إعجابي بعبارات ملتهبة 
وتركتني آقول.. وعلى الرغم من رغبتي في آن آكون 
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جان 


جولي 


كيف يمكنك أن تتناولي كل يوم القربان المقدس مع 
حقد كهذا يملا قلبك؟.. 

في كل مرّة أقترب فيها من المائدة المقدسةء أتضرَّع 
إلى مخلصي أن يقوي في روح العدالة التي ترغب 
فی آن آتحمّل کل شیء منك کما قاسیت آنت مطولا 
بسببي. وقد استجيب لي» لأنني لم أكتشف في قلبي 
آي حقد. 

إلا أن (كريستين) ستكفرن عن غلطة أمها. 

إن تصرفي إزاء (كريستين) يَسّتلهم من المصلحة 
ذلك (سمع ضجة عرية وقفت آمام البيت) 
(مصغية) لا شك فى آنها آمك قد عادت من الريف!.. 
(تذهت إلى ادق © هده مركي رة (فرشوار 
تلميذتى القديمة.. كنت أنتظرها.. فقد وصلت إلى 
في البريد هذا الصباح رسالة تخبرني بزيارتها. 
عندما کرخل بج ان تخد ة ایکا وف نظو 
في غرفة خالتي . 

كما تشائين.. (تخرج جان» وتذهب جولي لفتح الباب» 
وتيدو متفاجئة لعدم رؤيتها مباشرة آودیت Odette‏ 
التى وصلت بعد دقيقة) 


< . 
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المشهد الثاني 
جولی» آوذیت'' 


جولی + (بنفاد صبر) هيًا أقبلى!.. أين ذهبت؟.. (تتعانقان) 

أوديت + لقد كان باب الحديقة مفتوحاء وقد افترضت أنك 
قالقيت لها نظرة.. ولسو الحظ. وجدذت تسى 
وجها لوجه مع الشابة (كريستين لافال). 

جولی + هل تشکين منها في شيء.. 

أوديت + لقد بدوتث بهيئتى الأكثر بشاشة للذهاب إليها.. 
ولكنها آدارت لي ظهرها بشكل واضح. 

جولي :+ لعلها لم تعرفك. 

أوديت ٠‏ (هازة كتفيها) لنذهب إذن!.. يجب أن ترضخ لي!.. 
فقولي لها من طرفي إنها إنسانة مغرورة. 

جولی ٠‏ إنني سأحترس من أن أطلق عليها نعتا لا تستحقهء 
فلدیها فی هذا الوقت اهتمامات تمكنت من أن 
جعلتها شاردة الفكر. 


آوديت + (بسخرية) شاردة الفكر إلى درجة أنها نظرت إلى 


() كان المؤلف قد استعمل في الفصل الثاني اسم (أوديل) لشخصية مركيزة (فريفوار)» ولكنه يستعمل 
هنا لذات الشخصية اسم (آودیت) من غير آن ينبه على ذلك ولعله کان يستعمل مرة اسم الدّلع ومرة 
الاسم الأصلي له (المترجم). 
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بازدراء قبل أن تدير لي ظهرها؟!.. هل تعلمين 
لادا كانت تقظر إل هكذا فن أغلى إئى اسفلة: 
بكل بساطةء لأنك. يا آنستي الطيبة. أقنعتها بعدم 
جدارتی: . لقد كنت في الدير واحدة من تلميذاتك 
العزيزات ولم یکن علي سوی آن آتذکر کیف كنت 
تحكميننا حتّى أتوقع ما جرئ بینك وبين (گریستین):: 
فقد كنت عندما تستولين على روح شابة تدعين 
اللسيطرة عليها بلا مشاركة. E‏ دائما 
واحدة آو اثنتان آثیرتانء وکنت تهته تهتمُين بهما بتفان 
عجیب» ولکنه تفان استبدادي . وکان ا > في 
انرا اوق الاس اة ل أتحدّث فقط معك. 
فكان علي أن آعاني من مشاحنات حقيقية. 
(محتجة) آوه! عجبا!.. 

زاك نانا آبالغ.. لقد اقتصرت على أن 
تكوني ذات مزاج لا ُطاق . ففي كل مرٌة كنت أصادق 
فيها رفيقة لي كنت تجرين عرضا علميا لعيوبها 
کان يصرفني عنها ٠‏ اولسست على حق في أن استتتج 
من ذلك أن تصرفات (كريستين) السيئة نحوي قد 
جاعت مما عرضته عليها من عيوبي الصغيرة؟. 
هذا صحيح.. لقد فعلت ذلك!.. 

أراهن على ذلك!.. وكنت أعلم كذلك آنك نزيهة 
وصريحةء ولن تترددي في الاعتراف بذلك.. 


إن لدىٌ الرغبة في أن أقول الحقيقة دائماء ولكنك 
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تخبرينني كيف يمکن للمرء آن یکون کاذبا من غير 
آن يدري ذلك لأنني لم آكن آدرك آنني قد آسآت 
لم أكن أتنبّه على تصرفات المزاج السيّئ الذي كنت 


تعانین منه. 
آوديت : لقد كنت طيبة لم يكن بقدورك أن تعذبي أحدا.. 
وكنا ذراك غيورة.. وکنا نبتسم.. 
جولي الي تکلمي!. إني شي حاجة اتی اوا 

وای گن کی کسی لی گذاات: 
أوديت : آوه! لیس بسوء تيء آؤكد لك. هاف م 


محبوبة أو محترمة أكثرّ منك. . لقد كان تفكيرك 
يسحرذناء وعلى الرغم من قلة خبرتنا كنا نفهم كم 
ككك لك الفضات 


جولي ۽ الق كنت ترتابين إذن قي أن يكون لدي دعوة 
ربانية؟.. 
أوديت : E‏ ا کک 


TT‏ السات 
خو ٠‏ لقد استعملتٌ الحبٌ. الذي وضعه الرب في في 
أعمال خيرية بإاصرار حتی تدهورت صحتي وأما 
همتي» التي کائت تساعدني في هذا العالم فقد 


ذهبتٌ بي إلى العالم الآخر. 
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وهذا أيضاء لم يكن يخقى عتا: فقد كنا ننظر إليك 
بوصفك قديسة. 

آه لا دنسي هذا الاسم بإطلاقه على خاطئة 
a E‏ 
لتطهير آرواحكن» واغفرن لي سّورات غضبي عندما 
يحدث أن أكتشف آن واحدة من تلميذاتي القديمات 
لشت مم حا ولا ت راود ا 
سا الي ت أك من جل د دات ي 
سس لا تتزعزع؟.. فآنت ذكية بشكل ملحوظ, وكنث 
اط شات دكات 

نعمء وي حين أن بقية الراهبات الأخريات كن 
يفرضنَ علينا آن نؤمن حتى من غير آن نحاول الفهم» 
كنت أنت تلقين علينا محاضرات في الفلسفة.. 
ألم يرد الربٌء بإعطائنا العقل. أن يقدّم لنا وسيلة 
الکن اوی وک ع و 
ااا تن غر اس اة بالوحي» وجود الربُ 
وخلود الروح. 

اتا ا ا و ا 
ا 


ومع ذلك كنت تبدين مهتمة ببحوشا. 


إلى أقصى درجة .. عندما شرعنا فيهاء كان لدي 
فقط إيمان مفعَمٌ بالطمآنينة,ء وفي النهاية حاولت 
التخلض ومبظ عتا ضات ل خض لهاء 
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جولی + ولماذا لم تقولي لي عن ذلك كلمة واحدة؟ 

أوديت + أجل» أقول.. حتى أجعلك تضطربين,» وكي نلقي 
مستحيلة!.. لقد فضلت أن أراك تبحرين بأقصى 
سرعة نحو اليقين المبارك» في الوقت الذي كنت 
فة جذ ئا دة تجو اها 

جولی + وهل كان هذا لأن طبعى الحادٌ سدّب لك الخوف؟ 

أوديت + الخوف» ليس بالنسبة لى» وإنما لك لأنك كنت 


Ha 


تهتمين للغاية بكل شيء.. 

کن + وهذا الشك الذي كان قد يعذبك آنذاك» هل شفيت 
منه؟.. 

آوديت : إنتی أآحافظ على دينى.. ولا ينبغى لأناس مثلنا أن 
دوا الماضي: 

جولی 3 فى هذه الحالة آنت لست آكثر من مسيحية بشكل 
غروري كنت أعتقد آنني قادرة على هداية روحك 
إلى مستويات عليا لم تكن سهلة المنال بالنسبه لي.. 
لقدسسبت لروحاك اساءة يصعت أضصلا جما الا آنها 
ريمالم تكن فى نظرك إساءة.. وإذا ما ارتمیت تحت 
قدميك. كما راودتتى نفسى. لأطلب إليك العفي 
فلسوف تتظرين إلى على آني مجنونة. 


أوديت ٠‏ إت ما بقي في من خير قد جاعني منك 
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لا تحاولي طمأنتي: فالربٌ قد بعثك لمساعدتي 
لأبصر بوضوح في الأكواخ المظلمة لضميري.. 
فآنا لم أتسبٌّب لك أنت فقط بالآلم. فطبعي 
الغيور» وحميتي الاسرة التي كانت تستدعي قديما 
اشامات مو يد تي ااي اة ونل 
بغيض. فأرجوك يا (آودیست) عي الآن.. وتعالي 
ا ا و ا 
نعم غداء. 

شكرا لك والآن ارحلي! ارحلي!.. فالربُ ينتظرني!.. 
(تجثو على ركبتيهاء وتتكئ على ساعد آريكة. 
ووجهها بين يديها. آوديت تنحني عليهاء وتقبلها على 
على الجبين» ثم تبتعد من غير أن تقوم جولي بآي 
جر 


المشهد الثالث 

جولي» ثم جان» کریستین 

إلى وسط الشقة من غيرأن تلمحا جولي»التي كانت 
مختفية وراء ظهر الأريكة التي كانت لاتزال متكئة 
عليها. 

قاع باننى ساأعود.. ولا بد أن تكون قد 
اصطحبت الزائرة إلى عربتها.. لننتظر هنا.. 


کریستین 


إن كنت ترين ذلك يا أمّى.. 

أريد أن أفحمَها فى وجودك. 

مرة آخرى» إنها غير مسؤولة عن قراري. 
lm‏ هلك لتقدير الخداع 
البشري . انها ت تستخدمك لتعذيب أمك.. 

(وهي ترفع رآسها ولكنها تبقى جاثية) الحق معها يا 
(کریستین).. إنني غير جديرة بالثقة التي منحتلي 
إياها.. لقد دفعتك إلى جهة مَهّلكة. وآنا أعتذر من 
ذلك جائمة على رکبنی:. 


(جولي)!.. هيّاء انهضي!.. بسرعة, آنا لا آريد أن 
أفهم شيئًا!.. (تجبرها على القيام وتساعدها) كيف 
دفعتتي إلى جهة مَهّلكة؟.. نت لم تعطيني نصائح. 
وحين تحدَّشا عن مستقبلي جعلتني أتأمًل جمال 
الزواج المسيحي» ووصفت بشاعة الزيجات غير 
ا لوکادا ما کت که قکر ت وا دت قروا 
بطوليا.. 


(مقاطعة) فبسبب أنذني كنت حواليك كروح شريرة.. 
هذا غير صحیح! 

إن (أوديت)»ء التي اغتاظت من برودك الذي نسبته 
إلى تآثيري عليك» قامت للتو بعرض صورة لطبعي 
من خلال ذكرياتها في الدير. فقد كنت تعهدت 
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لفتيات شابات ورعات بأن أقيم الدليل على حقائق 
لإيمان الكبرى بمساعدة فريدة من المفاهيم الهزيلة 
في الفلسفة التي كنت قد حصلتها بمشقة ٠‏ وبسیب 
غروري» كنت أعتقد آنني بذلك أقوي المسيحيات 
المخلصات من أجل كفاح أفضل. وقد علمت» 
للأسف. وهذا ما لا شك فيه»ء أن تعليمي قد شوش 
ا .في رؤية مروعة 
هذه!. . قد أبعدتٌ عن الربٌ قلوبا كانت مرتبطة 
به!.. لقد كنت لھا روحا شريرة!.. 
نھن لم يكن بل وكا 
اسممعي ما أخبرتني به (أوديت) أيضا. e‏ 
كنت آهتم بتلميذة كنت ا حيیطها بعناية لا تنتھى 
فقد كنت أقلدٌ (الراعي Jilصllح( e Bon Pasteur‏ 
الذي يحمل نعجته على كتفيه. وليس لتلميذاتي 
الأثيرات عندي غير صداقة واحدة مسموح بها: هي 
صداقتي. وإذا بدت تلميذتي الأثيرة عاطفة نحو 
رفيقة لهاء كنت أجد في الحال وسيلة لجعلها كريهة 
لديها. أوه آنا لم آكن أفتري على أحد» وحتى لم 
آأكن آنمٌ على أحد» فإذا كانت هذه النهاية تتضمّن 
الرغبة في إلحاق الأذى بسمعة قريب.. فإنني 
كنت آقوم بواجب وضع الروح» التي كانت تهمني» 
في ممن من الخطر. إنني لم آأكن مدركة ما كان 
الناس جميعا يعلمون آنني عليه.. وهو آنني غيورة 
غيرة شيطانية!.. (كريستين)ء هل تعرفين المرأة 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


صدرقة ت: N o ES‏ . وتحبين 
ك اک حر ها ك و 


کریستین + غير أن سلوكه السيّى كان حقيقة.. 
جولي : هناك عدة طرق لرؤية حقيقة واحدة.. ففي الوقت 


الذي أخبرتني فيه (أوديت) عن ضلالات (جورج)ء 
أشفقت عليه لأنه أغضب الرت» من غير أن يفكر 
أدنى تفكير في آن زواجه منك سيصبح مستحيلاء 
ولم يکن يدو لي مفيدا يض ا آن أعيد عليك ما 
كنت قد آخبرت به. . ولكنك حملت لي هذه الصورة 
ال کا یوت کی اها کی اليل وكا ت ر 
تصر قات ي على القور.. (و شارت آشاء گلدمها إلى 
الصورة التي بقيت على الطاولة) 

جان او شرفت الصورة) (جولي), لقد كنت قلقةٌ.. وكنث 
EE.‏ .وذات يوم وفعت هذه الصورة في يدي.. 
وکانت عند زوجي» في قعر درّج.. فقمت بإخفائها.. 

جولی ٠‏ نعم لوأنني عرفت ذلك!.. ولكني كنت أعتقد أن 
(هنري) دنس صورتي.. وبتأثير من الإهانة ثارت 
ثائرتي و كادت (كريستين) تطلعني على 
E‏ حتی رددث الهجوم حاجبة وجهي عن الفظائع 
التي حملتها لخطيبها . وما يمكنني قوله للدفاع عن 
sS E E‏ 
فعندما ناشدتك. باسم خلاص روحك» أن تتخلي عن 


110 


ارتباط شائن» لم أكن منافقة. وكان يلزمنيء لأفتح 
عيني على الطبيعة الحقيقية لغضبيء تهكم (آوديت) 
المفرط في الثناء عليّ حين كانت تؤكد» وهي تبتسم. 
أنني كنت قديسة, على الرغم من متطلبات طبعي 
العاطفي. ويا للقداسة البائسة.ء التي يصير الشيطان 
EE SNE SLE‏ 
ار ا و (کرھ و هه 
افتريت على خطيبك حين كنت آزعم أن ضميرك 
لن یبقی سلما معه. وکان علي أن آعلن أنه عوضا 
عن المعاناة من عدوى عيوبهء عليك أن تثقي بأنك 
ستجدين فيه محبّة تحترم معتقداتك وتعلقا يسمح 
لك بأآن تجذبيه نحو الربٌ. وقد رجتني آمك أن أحكم 
هة هرا الو ر ا ان وا 
قليلا بالتسامح الذي کان اأشنك المسيح قد آبداه 
هد ال فد ا ت ان آل مها 
إنها تملك خبرة في الحياة والناس خبرة لا آملكها. 
وأنت لا تستطيعين أن تعلمي إلى آي حد هي جديرة 
بالإعجاب. إِنْ في ماضيّ جريمة کانت هي ضحيتها: 
ولم أتحمّل عارَها تکل اا ومغ ذلك كنت 
أهيئ لك مستقبلا يرث له لأرى هذه المرآة الرائعة 
قي بو کے کے اتکی ک ما فی روك من 
نَل . فقد زعمت أن الفتاة الشريفة لا تقبل قلبا مح 
من قبل لغيرها . أولم أقل لك ذلك؟. . وقد رآيتني 
آستجدي شتات فلت كف هذا القلب الذي كان قد 
انصرف عني» وتركني آشيخ في الهجران. 


(وهي تلقي بنفسها بين ذراعي آمَها چان لھ ارک 
کل کیا ای . ولن أستمع في المستقبل لنصائحَ 
آخری غير نصائحك.. 

(لجانٌ) ها قد ردت إليك.. إن انتقالي لن يسفر عن 
حطام. 

(لجولي) آوه! فیما يتعلق بهذا لا تخشي شيا 
(تشير یر إلى آمها) تحت حمايتها آنا متأكدة أنني 
سآاکون سعيدة . ده ذهینا یا ا 


(تشير إلى جولي) (كريستين)!.. عانقيها.. ولا تنسّي 
الرغبة الأخيرة لأبيك.. (كريستين التي كانت قد 
ابتعدت» تعود آدراجها وتعانق جولي بارتباك ملحوظ) 
شكرا لك يا (جان)!.. لن آطلب منك آي عفو.. لأن 
طلب ذلك من روح كروحك يسيء إليها.. وداعا!.. لا 
تعودي قبل يومين آو ثلاثة.. 

سأنتظر دعوتك (كانت كريستين في الخارج فلحقت 
بها) 


المشهد الرابع 


جولي» ثم الأرملة رينودان» بارب 


جو کی ھی ف کا کے ف 
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الأرملةرينودان : 


جولي : 


الأرملةريتودان : 


بارب : 


مع صوت وصول عربة توقفت آمام البيت» ثم 
اجتيح هذا البيت من قبل المسافرين. أصوات كلام 
و ا وصَفق أبواب» نصاتح» وعبارات 
تعب . وآأخيراء دخول صاخب للسبّدة ريتودان 
ترافقها بارب» وهما تحملان سلالاء ودواجن» 
وأغصاناء وخضراوات. 

ياله من يوم جميل!.. لقد كنت حمقاء جدا لبقائك 
وحيدة ضجرة.. ولا ای کی ا بدا لك 
الوقت طويلا!.. تبّدين مُرهقة!.. هل أنت مريضة5.. 


أؤكد لك.. لا!.. 


هل سرك أن تري كل التغييرات التي قمنا بها في 
المزرعة. . فهناك الآن قصر صغير حقيقي . اۋلاك 
لأن المزارعين سادةٌ متطلبون! .. ويلزمهم صور زي 
وقواعد تماثيل.. وهناك عجل في الإسطبل 
آمس» ليس أكبر كثيرا من قطة.. وانظري إلى كل ما 
نحمل من: بيض» وزيدة. وراو وی 
وهليون. . وقد وعَدَنا المزارعة بان نبني لھا e‏ 
جديدةء ولكننا سلبناها من الأول إلى الآخر. 


(فشتضرة) ومن ثَمَء يا آنستي» هذا 8 شيء لأطيب 
فتاة.. فاحزري ما هو؟.. (تقترب من جولي وتمد 
يديها كلتيهما مجموعتين على شكل علبةء وإحداهما 
غطاء للآخرى) 


(١)ملبنة:‏ معمل لصنع الألبان ومشتقاتها (المترجم). 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


جولی 3 عصفور!.. إني آرى منقاره من بين أصابعك. 

بارب 3 بالضيط!. n‏ . (ثم تفرج بتؤدة 
آصابعها) انظري.. هل هو ظریف؟!.. 

جولی هاتيه!.. 

بارب + (تجعله يتزلق بعناية في كف جولي) انتبهي!.. لا 
تدعیه یطیر.. فهو على الرغم من آنه لا اکل وحده 
بعد إلا آنه الآن يطير جيدا. 

جولي ٠‏ (تنظر إلى العصفور) إن فلبه يدق كثيرا!.. 

بارب + لأنك أمسكت به بكلتا يديك.. 
قفص.. سجيناء كل حياتك!.. تقفز من مَجّثمك إلى 

بارب ٠‏ هياء رديه إِلىّ.. 

جولی :+ (تمد يدها المفتوحة وعليها العصفور ميتا) ها 
هوا.. 

بارب + قتلته!.. 


کول و لالط عله قلا جا قد عائى مانا أکل هن 
ان رال نه 

بارب قا جوا ا ك ا ان کی و انات 
للعناية بها!.. (تخرج ثائرة) 
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الأرملةرينودان : 


الأرملةريتودان : 
جولي : 
الأرملةريتودان : 


جولى» الأرملة رينودان 


حقا ت (جولي) ليس عندك قلب!.. فآي قسوة 
هذه!.. 


(بحدّة) القسوة هي في أن بسكن بين القضبان 
مخلوق ولد ليطير بجناحيه. . (متمالكة نفسها) لقد 
أغضبتك للتو يا أمّي للمرة الأخيرة. فلا تۇنبيني 
كثيرا.. لقد فكرث طويلا.. إن الحريّة لا تناسبني.. 
فخلال سنوات كثيرة كنت أداةٌ طيّعة بين يدي 
رئيساتي» وأآنا لا أعرف كيف آستعمل إرادتي.. وقد 
کا 
العو إلى دير القت المشسن؟ 

ی 

اذکري کل ما تریدین: فآنت تخلصين نفسك آمام 
ميت.. ولو آنك رآيت (هنري) المسكين وهو يوضع 
في التابوت» ثم يت رل رفاته في القبرء »لما کنت 
ستذكرينه إلا في صلواتك. ولكنه بالنسبة لك 
تمر قى سكتى المدطة لصتا إن كنت مخت ارف 
بیننا فلماذا لا تذهبين لتقيمي في مزرعتنا في (بل 
- مونتين)5.. فلنا فيها شةة فاخرة أعيد دهانها 
جدیدا تماما . 


لو كنت أبحث عن ملاذ من ذكرى (هنري) لكنث 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


الأرملة رينودان 
جولي 


1 


الأرملة رينودان 


الأرملة رينودان 


3 


3 


3 


قبلث. ولكن عندما أقترف جريمةء فإاننى ذهب إلى 
الدير للتكفير عنها.. 

هيا حسنا! ها أنت ذي مجرمة مرّة آخرى.. دائما 
هذه الوساوس اللعينة تجعل تفكيرك معكوسا.. 
ولنفترض,. يا أمي.. فإن وسواسي سيبعدني عن هنا 
فاا و 
العظيم يرسل إليّ صليبا مرة أخرى!. . وأخيراء لدي 
شيا ء كثيرة أقوم بها في أعمالي حتى إنه ليس عندي 
الوقت لأدلل احراني ا ف ایا ا 
تفتقدين تلميذاتك . 

لن يکون عندي تلميذات.. لقد كنت آستولي على 
الأرواح الشابة كثيرا من أجلي أنا لا من أجل الربٌ. 
وسآكون راهبة عاملة.. 

إني لأرجو آلا تقبل رئيستك إلا بأآن تصبحي بمزاياك 
الكبرى» راهبة بَيّاضات أو راهبة علاقات خارجية.. 
انی موت اد د ا .ويما أن باك ليس 
موجودا لیحتاجنی»› ضسآذهب لأراك.. 

سوف تتزلين ضيفة في الدير.. فإن بعض النساء 
يستقبلن في الغرف.. 
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الأرملةرينودان : 


آولا سأشعر بآني سعيدة وكآنني في بيتي آکٽر بكثير 
من النزل» ثم إنني آرى أن هذا سيكون آمرا لطيغا 
جدا!.. وسيكون لدينا خلال بضعة أيام إحساس 
بآنك ضيفتتي في متزلك.. (صمت) اسمحي لي.. 
سآذهب لإلقاء نظرة على المطبخ.. فإن (بارب) 
الین د 6 ال كير اتا > واعود 


(تذهب) 


يدها آ د و لم تكن هناك جياة اخرى ا 


(ستارة) 


الراهبة المزيفة 


دراس نقدية 


فی کتابه «شکسبیر معاصرنا» وتحت عنوان «هاملت منتصف القرن» 
كتب «يان كوت» راجع ببليوجرافية الأطروحات والدراسات التي كتبت 
عن آمیر شکسبیر «هاملت» تجد آنها ضعف حجم دليل التلفون لاي 
عاصمة كبرى» وليس هناك دانماركي من لحم ودم کتب عنه بقدر ما 
کتب عن «هاملت»» تفاسیر وشروح وتعلیقات لا تعد ولا تحصی مازالت 
تنهال علی «هاملت». 


ای کی دا افر ای کین مالیا بل فا ان لحي الى 
Ey a‏ الفدية من الشخصيات الأخرى مثل «آودیب» 
وآنتيجون»› وفاوست..» وغيرها من الشخصيات العظامية والممثلة فی 
الملوك والأمراء والآلهة وأنصاف الآلهة في زمن الأساطيرء ومع التطور 
أضبح الملوك والأمراء آقل في جمیع آنا اك کان 
اليخهة الدر اها أى كوا القتضات الرس م كد اة تة 
کی رن اهلا ال اة ودا جا نار اما اتو الا 
زى الرقة هسه كان الكافب الترا دى يقغل فة انا اة 
التي يصور بها خطا مثل هذه الشخصيات في الحكم والذي يؤدي إلى 
سقطتها الكارشة التي تثير في تفس المتلقي الخوف وائشفةة. 


وقد آتی علی کتاب المسرح حين من الدهر تحولت فيه دفة الآحداث 
والرقاتم السياسية والافتصادية والاجتماعية والفكرية ونقطت ممالك 
وإقطاعيات وإمبراطوريات ومع بقاء عناصر الظاهرة المسرحية كما 
هي من حيث توافر الأركان اللازمة لكتابة نص وإعداده للعرض» ولكن 
النص المسرحي الذي يتكون من أجزاء كيفية وآخرى كمية خضع لطرق 
كثيرة في محاولة تركيب أجزائه ومزجها وآدت هذه الطرق إلي تمييز 
المسرحيات طبقًا لأشكالها وفقًا للاعتقاد بأن الشكل هو تصميم أو 


صياغة العمل المسرحي وفقًا لرؤية كاتبه للاإنسان وللواقع والعالم 
الذى يعيش فيه ورغم أن السمات الأساسية للشكل اندرامي لم تير 
كثيرًا من عصر إلى آخر فإن النصوص المسرحية التي كتبت في إطار 
ذلك الشكل ن تتنوع تنوعًا شديدًا من كاتب لآخر ومن فترة زمنية لأخرى 
والعامل الذي يسهم في إحداث ذلك هو ما نطلق عليه الأسلوب الذي 
يخضع لمجموعة من المؤثرات ولو توافرت لمجموعة من الكتاب مادة 
قابلة للمعالجة وشخصيات محددة سلقًا وأحداثه المركزية وزمانها 
روف ترجداا آن خظانات حاف فیا بنا اخذدةا گبیرا با خداذفت 
اتجاهاتهم ومواقفهم» وقد شهدنا في العصر اليوناني ظهور مجموعة من 
البدات اخضا ا تق و مرا فنا ات اة 
بتراقر استخذامها ت استطاء «أوسطو ااسشقراء الأ عمال التراجيدية 
بفنية الكتابة والتي صارت فيما بعد على يد شراح عصر النهضة قواعد 
صارمة ملزمة للكتاب» ثم تبناها المبدعون والمنظرون الفرنسيون في 
القرن السابع عشر تحت تآثير تيار تقديس النماذج اليونانية والرومانية 
ونسبوها لأرسطو امتدادًا لأفكر عصر النهضة وشراحه. 

وظلت آثار هذا التيار سائدة فيها حتى قرب قيام الثورة الفرنسية سنة 
4 وقد تبنى إبراهيم حمادة في كتابه «طبيعة الدراما المؤثرات 
التلاثة» والتی آشار إلیھا آوسکار بروکیت فى کتابه The ‘Theatre an‏ 
«Introduction‏ «وهي آنا وت وکو على اة اة حول 
الحقيقة» وآن كل كاتب مسرحية لديه مفهوم ناشئ عن تكوينه واستعداداته 
الفطرية والمۇثرات ت الدينية والاجتماعية والنفسيةء کما أن مفهوم هذا 
الكاتب للواقع يو تر في الطريقة التي يستخدم بها وسائله في التعبيرء 
ويترتب على ذلك آن تنعكس قدراته في الإدراك على نوعية المواقف 
والشخصيات والأفعال التي يخلقها في آثاء استخدامه للغة يضاف إلى 
ذلك أن الطريقة التي يقدم بمقتضاها هذا النص فوق خشبة المسرح 
تسهم في تكوين هذا الأسلوب وآهم الاتجاهات الأسلوبية التي ظهرت 
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في تاريخ الدراما الغربية تبلورت في مجموعة من المدارس والتيارات 
والمذاهب المتمثلة في الكلاسيكية الجديدة والرومانسية والواقعية 
والطبيعية والرمزية والسريالية والوجودية والملحمية والعبثية. 


وکاتینا «فرانسوا دو کوریل» (4۲A . ۱۸0٤(‏ الذي نضع مسرحیيته 
«الراهية المزيفة» تحت مجهر الفحص النقدي قد عاش V٤‏ عامًا في 
فترة من أزهى فترت القرن التاسع عشرء > الذي شهد في النصف الثاني 
منه الواقعية والطبيعية والرمزية. كما شهد في نهايته تجارب «آلفريد 
جاري» تم عاصر مع مفتتح القرن العشرين تجارب التعبيريين والداديين 
والسرياليين وكانت قد برزت في بداية هذه الفترة الدعوة التي ترمي إلى 
قزل كل مو الكلاسيكة والرومادسية كرو من التراك القرنسى الاق 
خاصة بعد آن آدت تتاقضات الرومانسية إلى 3 تقويضها والتاکید علی 
آنها قد آأصبحت جامدة بالفعل وبعيدة عن الحياة. 


دران الاراة اة في طت كن وات القن المخرة 
لم تبهره آو تؤثر فيه آو في إبداعه وذلك في حدود علمنا ومن خلال 
قراءة المسرحيات الثلاث التى ترجمها محمود المقداد من مسرحياته 
الاشتي عشرة وهي مسرحيات «الرقص آمام المرآة؛ المدعوة والراهبة 
الزائفة» ففي هذه المسرحیات تتجلی بالفعل تمتلاته وهضمه - إن لم 
يكن محاكاته - لأعمال إبداعية وكتاب مسرحيين ينتمون إلى الكلاسيكية 
الجليدة والوهاق وار سرع اهيا ياوا لر اني راليوة 
خاصة مع استنتاجنا إلى آنه كان الابن المدلل لآندريه أنطوان (۱۸0۸ - 
(A4‏ الذي کان «مسرحه الحر» آبرز وآول المسارح المرتبطة بالمذهب 
الطبيعي وهو الذي قدمه للجمهور بل قرا بنفسه مسرحيته التي بين 
أيدينا على آفراد فرقته وآكد للجميع آنه قد أكتشف عبقرية عميقة! 

لقد ظل «دو کوریل» حریصًا على المعايشة الفكرية لشخصياته بدرجة 
تمكنه من تصوير آبعادها تصويرًا دقیقًا E‏ 
لوو اه ف اا ر اش كد هن 


ناحية أخرى» ويلاحظ قارئ المسرحيات الثلاث أيضًا آنه يبدى اهتمامًا 
كبيرًا بالشخصيات النسائية في الأدوار الرئيسية والثانوية على حد 
سواء وهو يقول عن نفسه «كنت آشعر بآنني موهوب في التحليل النفسي 
الذي كان يبدو لى منافيًا لمزايا التكثيف التي يتطلبها المسرح» وهذا 
صحيح إلى حد كبير وسوف نلمس ذلك في تحليل المسرحية. 

تمثلت المقدمات التي ساهمت في ظهور الواقعية في المحاولات التي قام 
الین اا على فارل لاف ام کاو ن ا 
والثورة على ضخامة الحدث والبعد التاريخى فى تصوير الأحداتث وبدلا 
من ذلك اتجه الكتاب لمعالجة الواقع المعاصر وشخصية الإنسان العادي 
أو الإنسان الصغیر ‹۴۲ 8۲ 1۸ء1 إe(»‏ وبدلا من الإيمان المطلق 
بوجود القواعد الثابتة الدائمة الجوهرية التي قادت الفكر القديم تلخص 
المفهوم الجديد في قبول مبدآً نسبية الحقيقةء وقد بدآت المقدمات 
الحقيقية للواقعية مع ظهور الدراما البورجوازية الألمانية والدراما 
القرسة فى قل اعبار الاب ية حرص تاها على إت 
القضايا الاجتماعية فيما عرف باسم «مسرحية المشكلة كزو6ط1» 
كما أن هذه النوعية قد استفادت من «یوجین سکریب» (۱۷۹۱- )۱۸١۱‏ 
ومن المسرحيات المحكمة الصنع بعض الحيل الفنية في الإثارة إلا 
أنها كانت مع ذلك جادة من ناحية الفكر ويعتبر آلكسندر دوماس الابنء 
ال أنه المطين الرسين هذا الجر القن هاجه ايل وك 
(۱۸4۰ . ۰۲( والذي لخص هجومه في و زولا أن يصور 
بينما يحب دوماس آن يبرهن» وهو بذلك يهاجم النبرة الوعظية في 
إبداع «دوماس» ويؤكد أن العمل الفني يجب أن يكون دائمًا جزءًا من 
الطبيط كا يراد هراجا معرتاا وسم داف فان زوا تسد كد هوج هيا 
بعد لأنه أهمل الجانب الداخلي وغير المرئي والروحي في الإنسانء لقد 
تأثر «دو كوريل» بهذا المناخ الفكري كثيرًا وهذا ما يمكن أن نلمسه في 
مسرحیاته على مستوى الشكل والمضمون . 
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التنساء 2 مسرحیيات دو کوریل 


لقد كانت تسمية البطل تدل على الشخصية الرئيسية في العمل الأدبي 
آو الفني ثم آصبح هذا المفهوم لصيقًا بمفهوم النجم فصار هناك تطابق 
بين الدور الأول ويين الشخصية الأساسية التي تلعب الدور الرئيسي في 
الحدث «أكذمصمعهtها۴»‏ وفي هذا الخضرص لا مها قلات من 
سر ذلك التمييز الذي قام به الفتاسوف «هیجل»› ( ۰ = )بين 
ثلاثة نماذج للبطل آشار إليها في کتابه «علم الجمال» ریطها ll‏ 
بالعائق الذي يواجهه البطل في سعيه ومستندًا في ت تحقيق فكرته من 
کل ر ارک ب ر مر کل ا وجا کی ارت ااه 
والنماذج الثلاثة هي: 


البطل الملحمي الذي يصارع قوى الطبيعة آي مجموعة من العوائق 
الخارجية التي تغلبه آو تسحقه» والبطل المأساوي الذي يحمل رغبة 
أو أهواءُ متمة في بعض العوائق الداخلية التي تقضي عليهء والبطل 
الدرامي الذي يجمع في ذاته صفات النوعين السابقين aT‏ 
نرا ج نرين من الغران الخارجا (ظررف اجعاعي فاهرة اة 
(الأهواء أو الرغبة) وهده هي حالة البطل عند «بیر کورني» (7 ° = 
4 ) وغيره من الكتاب (انظر المعجم المسرحي ماري إلياس» حتان 
قصاب ص ۱۰۲: ۱۰۲), 


ويرى نفر من النقاد آن «دو كوريل» متأثر بكورني وراسين بالإضافة إلى 
إبسن وماريفو وبالشخصيات التي آبدعوها. 


ورسم الشخصيات عملية مهمة جدًا في البناء الدرامي» ومن أجل جعل 
كل شخصية تبدو في صورة مختلفة عن صور غيرها من الشخصيات 
يسعى الكاتب إلى تحقيق فيو ذلك من خلال تصويره لثلاثة أبعاد يتعلق 
ا الفسیواوجي (البعت المادي) والثاني يتمثل في أوصاف 
والثالت وا فيما 3 تقول الك هة وما تفعله ومدی استجاباتها 
النفسية وما تتخذه من قرارات بالاضافة الي رغباتها ودوافعها وعقدها 


وعواطفها وأفكارها وهذا هو (البعد النفسى) وذلك يذكرنا بقول الناقد 
«إلود» الحبكة ھی شخصية تقوم بفعل. 


والكاتب المسرحي الذي يتعامل مع الطبيعة الإنسانية بصفتها مادته لا 
بد وآن يهتم بالشخصية وآفعالها وخطابها وخطاب الشخصيات الاخرى 
عنھا وعلاقاتھا بها ویؤکد «ولسون نايت» على أن الشخصيات ليسوا في 
نهاية الأمر إنسانيين وإنما هم مجرد رموز لرؤية شعريةء ولكن يتعين 
علینا آن نشعر آن لير وماكبث وهاملت وغيرهم بشر بمعنى ماء فرغم آن 
الشخصية تعتبر علامة إلا آنها تتجسد فى شكل إنسانى» وذلك عندما 
يسبغ عليها الممثل الذي يقوم بآداء الدور مجموعة من الصفات فبين 
اال الا خصية رصفاها غلاا ية نودي الى تخديد تركية وهوية 
واهتمام «دو کوریل» بشخصية المرآة هي المسرحيات الثلاث التي 
افر رها كه اوضا فی صر تس ين ف س الح 
ولكن مع الرجل» بل ومع نفسها ف «ريجين» بطلة مسرحية «الرقص 
آمام المرآة» شابة عمرها ٣‏ سنة تنمت بالجمال والمال وتحب «بول 
نان ا م دف القا ت القن الشدية اسراف فے قان عل 
الحفلات والولائم وهي تنتظر منه آن يبوح لها أولا بحبه وعندما يصاب 
بالإفلاس يقرر الانتحار والتخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر السين 
اوی آما ورين فقرذها حبسا إلى الإهانن باه قد على 
ارتكاب فعل أحمق تحت تآثير حالة الإحباط واليأس وقد يؤدي إلى 
كارثة موته فتصمم على اقتحام عالمه من دون تحدید موعد وتذهب 
لزيارته بدافع الاطمئنان عليه وهناك ترى في أحضانه فتاة شابة تعتقد 
آنها تنافسها في حبه» ولکنها تتبين فیما بعد آنها كانت مجرد غانية آراد 
«بول برايان» أن يقضي معها ساعاته الأخيرة قبل الإقدام على الانتحار.. 
تشعر «ريجين» بالغيرة وتتسحب بسرعة من دون آن يراها وتنصرف 
وهي غاضبة عليه ثم تعلم من الصحف في اليوم التالي آنه قد حاول 
الانتحار وقد تم إنقاذه بالفعل» وعندما يزورها بعد ذلك ويدور بينهما 
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کے لی اک نز فا رھ اة 
وبنوع من الترف الفكري يتفتق ذهنها عن حيلة تهدف من ورائها إلى 
هكذا دقة بدقة! 


یعود الفتی لكآبته ولا يقوى على مجرد تقبل هذه الفكرة بعد آن آثبتت له 
إحدى قريباتها بآنها كانت تداعبه فقط, وإمعانا في تأآكيد سعيها هذا 
تحاول «ريجن» بكل الطرق إثارة شكوكه في الوقت نفسه الذي تدفعه 
فيه دفعًا للوفاء بعهده لها لإتمام الزواج ورغم آنه يتبين آنها فعلا طاهرة 
وبريئة يقوم بمراقصتها ويبدو عليه وكآن الموضوع قد انتهى عند هذا 
الحد إلا آنه يفاجئ الجميع ويطلق النار على نفسه ويسقط مضرجًا في 
دماثهء ويمكن للقارئ المهتم آن يقرآ هذه المسرحية كي يكشف بنفسه 
ت ارو اة هة وان جال الك هن المسكرت هة 
فهو دائمًا سلاح الكاتب المسرحي . 


آما «آنا» بطلة مسرحية «المدعوة» فھی امرأة مهجورة وقد کانت گی 
الزوجية بعد أن اكتشف أن زوجها «أوبير» قوم بالإنفاق على عشيقة عشيقة تعمل 

من الزواج الذي آثمر طفلتين. . لقد ضحت بسمعتها کام وزوجة عندما 
عادت إلى النمسا موطنها الأصلي وعاشت حياتها هناك غير عابئة بأي 
آثار آو ردود أفعال وما لبثت أن تمتعت بحياتها الجديدة» فقد نقفضت عن 
ذهنها كل ما يتعلق بهذا الزوج وبابنتيها آو بي آبناء آو معلومات عنهم.. 
گمدفو بد ان ازل ها زوا رسالا فم هد ا و رة 
انا ف راغا مو أ خر 9ه كان ل يران مرا قات ار 


التي تقيم بصورة دائمة في منزله» بل وآأصبحت صديقة للبنتين.. إن 
الأمر يتعلق بهما فقد أصبحتا عبتا على «آوبير» ويريد أن يتخلص منهما 
ومن مسؤولية تربيتهما ويوكل آمرهما لأمهما التي تخلت عن دورها 
كأم.. إن هذه العودة قد أخلت بقدر كبير من السكينة التي استطاعت 
«آنا» أن تصل إليها بعد آن قهرت قلبها فقد أصبحت بذلك نهبًا لصراع 
يتعين عليها على إثره أن تتخذ قرارها الذي ينحصر بين الاستجابة لنداء 
الأمومة وقبولها رعاية ابنتيهاء أو أن تصر على عدم التضحية بأمانها 
الا خلى الدى وصلت اليك رقم ها يبه لها ذلك مى الام ورد من 
تآ عد ره در کی الاب تا أن و ها ااا ا 
العقل والمنطق, وإذا كان «دو كوريل» قد صور في شخصية «آنا» صورة 
اا م ئى الا ال هعافد فكد اراك كى مسح اة 
المزيفة» أن يصور امرأة أخرى مهجورة أيسًا بسبب الخيانة فتحول رد 
فعلها إلى محاولة الانتقام من خطيبها الذي سافر إلى باريس واختفى 
فترة فم عاد ست ابطا شرا عاد بارا تزوجها وحمل قى أ حقاقها رة 
منه.. لقد قادتها رغبتها الجنونية إلى التخلص من المرأة التي أخذت 
منها عشيقها بدفعها من فوق عبارة ماء بطريقة توحي بآنها حركة غير 
مقصودة لتنفي صفة العمد عن فعلتها التي قد يترتب عليها موتها أو 
تعرضها على الأقل للاإجهاض» ولكن هذه المرأة «جان» تصاب ببعض 
الرضوض وتتماثل للشفاء وتدرك حقيقة نوايا «جولي» التي تشعر بعد 
ذلك بتآنيب الضمير وبفداحة الفعل خاصة وأن «جان» لم توجه لها آي 
اتهام خاصة وآنها قد أبدت لها ما يوحي بأنها قد فهمت الرسالة. لقد 
فقررت «جولي» الابتعاد عن الحياة الاجتماعية والانغماس هي الحياة 
الدينية بحثا عن خلاصها فتقرر دخول الدير والترهبن» وبعد سنوات 
عندما تکون فد آأصبحت هي الثامنة والثلاثين تماما مثل «آنا» بطلة 
موا بالف ل ا طا الان وري فان ور 
اروج فن يا الرهت لعرد مر أخرى تجتن قابت مته كل هذه 
الراك قل عات للام رة أخرى من كرعغاة آم من اها 
«كرستين» آم آنها قد تحولت بالفعل إلى راهبة نجحت في التخلص مما 


126 


کان مل اها من قد راف كلك فا موک که که عن جال 
المسرحية والتركيز على تلك الشخصية المركبة. 

فا عا ف اکر ها که مان كرك عن الأ اة اة 
وعن آلاف الصفحات التى كتبت عنها فقد يتصور البعض أن شخصية 
والفوآطن الخير الو تة ذال إطار هن مكل الجياة اير سة 
المعاصرة والتى لا تشم بتفش عمق موضوعات المآسی الكبرىء كما قد 
يتصور آنها شخصيات تدخل في دائثرة النسيان بمرور زمن طويل على 
كتابتها آو عرضها ولكن ذاكرة المسرح العالمي مازالت حافلة بالعديد 
من النماذج البشرية الإنسانية التي أبدعها كتاب الدراما من آمثال إبسن 
وتشيكوف وآرثر ميللر وتيسي وليامز وغيرهم . 

التحليل الفني للمسرحية 

ست اة لست مد ما عة كال اة و اة 
مدد ال مھ کے اا[ نے تھ کے اھا رکا ا کی لواف 
الانفعالات التي لا تهدأ بطريقة تنعكس بشدة على ردود أفعالها التي تتغير 
من حال إلى حال وفقا للمثير الذي يحركها تبعًا للمواقف المرسومة 
وابد دة من املف فارع أو مقافت المضشرهية جه اة أا 
شخصية فريدة من نوعها وقد واجهت الفرقة صعوبة في اختيار الممثلة 
التي يتعين عليها القيام بهذا الدور الصعب المعقد أو كما قال المؤلف 
نفسه دور یحیر جمیع العزائم الصادقة ويؤکد آنه قد تمت تجربة تلاثة 
وعشرين آو آربعة وعشرين «جولي» قبل الاستقرار على الممثلة التي 
کات ادك هتا الدین 


وسواء ترجم عنوان المسرحية إلى «ضلال قديسة» آو تقلبات عاشقة» آو 
الوجه الآآخر لراهبة فإن العنوان الملائم لها بالفعل هو الراهبة الزائفة.. 
إنها ليست مسرحية عن علاقة المرأة بالرجل الذي خانها وتزوج غيرها 
فطوال المسرحية يدور الحديث عن ذلك الرجل الغائب الحاضر الذي 
ماك شل اشد آحدات السر اقا ا هد جرت وعو تاف 


< . 
Oo ° 
I) 
رر‎ 


الراسة الت سرت العياة دما خاها واصاها اباط وارب 
آنها لم تكرهه أو تحمل عليه نتيجة هذا الفعل بل تملكتها رغبة جارفة 
في الانتقام أدت إلى اضطراب في السلوك وصل بها إلى حد المرض 
النفسي.. إلى نوع من العصاب الذي ينجم عادة نتيجة وجود نزعتين في 
النقفن اطا هما طاعرة و الا کر مکو تد وک ایی دلت لے فاط رة 
التخلص من کریمھا علی شکیرها واندی ادها إلى ارتگاب جره ة 
الشروع في قتل «جان» باعتبارها المرأة التي سرقت قلب خطيبها من 
دون وجه حق» وقد كان ذلك قبل آن تقرر الذهاب إلى الدير بعد آن 
فجرت عن الكتلض مئ الشغور بالخجل فى مراجهة رد هل مجان؛ 
المتمثل في التسامح والتزامها الصمت بدلا من اتهامها اتهامًا يقودها 
الى سك اتجااح كا افا ست إلى الك رعا اكد ميت 
وحتى لا ينظر إليها على أنها مجرمة تستوجب النبذ.. لقد حاولت أن 
تواجه هذه المشكلة على ساس واقعي يقضي بأن تحاول آن تكيف 
تفسها فع اترات الخارجية الطارتة ورفقا لما فسح ي الضوايط 
الأخلاقية والتقاليد وإذا كان العقل الواعي هو الذي يوجه سلوك الإنسان 
فقد يحمله العقل الباطن على السير في اتجاه غير ملائم. وهناك من 
سوق ا فاد فا 3 ا فركةا أن ذال الأقسان طاتا اه 
إلى ارتكاب الشر وملاك يقوده إلى الخير فالشخصية هي نتاج هاتين 
القوتين ومعنى ذلك أن العقل الباطن هو الشيطان وأن الضمير أو «الأنا 
العليا» هو الملاكف وما بحدث للانسان.. أو ما حدٿث «لجولى» هو آنها 
في غفلة من الرقيب ومن ضعف العقل الواعي اندفع عقلها الباطن 
لتحقيق رغباتها الآثمة.. فكيف عالج «دو كوريل» ذلك معالجة ية 

ست د کو کرریل قدرت اة على سح اتمخدهة أو البرضن 
Exposition‏ بطريقة مبررة دراميًا وهو يبدا من اللحظة الأولى في 
النص وعن طريق الحوار في المشهد الأول بين «الأرملة رينودان» آم 
جولي «وبين «بارب» الخادمة وهما في ترقب انتظارًا لوصول «جولي» 
بعد آن قررت الخروج من الديرء وتلك وسيلة فنية يختزل بها المؤلف 
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الماضي عن طريق المعلومات التي تطرحها الأم والخادمة ومثل تلك 
المعلومات مفيدة وضرورية لفهم أبعاد الحكاية قبل ظهور الشخصية 
الرئيسية آي قبل آن يعرف المتلقي إلى من يتوجه باهتمامهء كما آن 
ذلك العرض يسهم في التعريف بالشخصيات ويزمان ومكان الأحداث 
و«دو كوريل» يشيد تكنيك مسرحيته مستمدا خصائصه ووسائله الفنية 
من المبادئ العامة والتقاليد المسرحية التي يفرضها عصره بالإضافة 
الكمي إلى فصول (ثلاثة فصول) ومشاهد (عشرون مشهدًا)ء أما البناء 
الداخلي آي عناصر البناء الدرامي فهو متأثر فيها بتقاليد مسرحيي 
القرن السابع عشر والثامن عشرء ويلاحظ قارئ المسرحية أنه يقسمها 
إلى وسدات شهدي بتكل كل واحد مها ارح مستدة ود پدانن 
أو نهايته بدخول آو خروج إحدى الشخصيات. كما يكون المحرك للحدث 
هو وصرل أو زحيل إحدى الق تياك ر اتقخضصية المتط رة ها هى 
«جولي» العائدة إلى مسكنها البورجوازي في مدينتها الصغيرة» وبعد 
تبادل عبارات الترحيب وضي لهجة أقرب إلى اللوم تعاتب «جولي» آمها 
على آنها لم تزرها في الدير مرة واحدة طوال السنوات الثمانية عشر 
المنصرمة والمؤلف يخلق بذلك وسيلة لريط الحكاية (ما حدث) بالفعل 
الدرامي.. بالموضوع أي بالطريقة التي ينقل بها للمتلقي ما سوف يحرك 
الآتي من أحداث من خلال الموقف. فالأم تعتذر لها فقد كان والد جولي 
العاجز يحتاج إلى عناية فاثقة وإلى من يخدمه فلم يكن فيه شيء حي 
سوى عينيه في الأشهر الأخيرة السابقة على موته وتنتهز «جولي» هذه 
الفاسبة فيد أن دد ها مها اسان ماتا ق غاها دك 
خالتك ميلاني وخالتك لويز تبادرها بقولها لقد نسيت آكثرهم شبابًا 
وأعظمهم ضرورة لأهلهء وتقصد بذلك خطيبها السابق الذي مضت 
على وفاته تثلاثة آشهر بعد أن مرض لفترة قصيرة وقد فارقت روحه 
جسده بین یدی امرآته «جان» وابنته «کرستين» التي تبلغ من العمر ثمانية 
عشر عامًا وهي التي كتبت لجولي لتعلمها بموت آبيها.. لقد کان دخول 
«جولي» للدير بمثابة ضرية من اليس ل «هنري» قد کان ضمیره يعذبه 


على ما قام به وقد طلب من آمها آن تعبر لها عن مدى هذا العذاب على 
آمل آن يحظى بتسامحهاء ولكن «رينودان» رفضت ذلك بشدة لاعتقادها 
بآن تأآسفاته تلك کانت ستزید من کدر ابنتھاء كما آنها قد أآخذت على 
عاتقها مهمة آخرى وهي آن تخبره بأن «جولي» قد آذنت لها بان تنقل 
اه ا اا ا لكام ان سكت القرهة اف د دن شد کان 
لدى كل من «هنري» و«جولي» المبرر المنطقي لتبادل التعبير عما يرق 
ضمير كل منهما والذي يحرك لديه الدافع إلى طلب التكفير والمغفرة.. 
هو لأنه لم يرع العهدء وهي لما ارتكبته في حقه وحق زوجته»ء وعندما 
آصبحت راهبة تعين عليها آن تقلع عن التفكير فيه وفي كل ما يرتبط 
بحياتها وماضيهاء وأن تخلص للرب وتقدم له روخُا مفعمة بهء آي آن 
تسمو بروحها إلى آقصى درجة ولكنها كانت تجد صعوبة في تحقيق ذلك 
لوجود تعارض بين ما يعتمل بداخلها من مشاعر وبين رغبتها في السمو 
وهذا هو الذي دفعها لأن تكتب لوالدتها معربة عن رغبتها في مغادرة 
البيت المقدس وأن تخلع عنها ثوب الرهبنة! 


تخشی «الأرملة رینودان» أن تثير رؤية «جان» آرملة هنٽري شجون جولي 
خاصة وآن «جان» تواظطب على زيارة «رینودان» کل يوم تقریبا وجولي 
تستفسر منها عن بعض الأمور» وفي المواجهة الأولى بينهما تخربها 
«جان» بانها تقرر العودة لا لشىء إلا لآنه لم يعد موجودا وهذا ما 
تعترف به جولي بقولها «آنا عدت إلى المجتمع لأنني لن ألتقي فيه ب 
«هنري» وبفضل كرم آخلاقك تمکنت من وداعه»ء ولکن وداعي له کان 
آبدیا!» (المسرحية الفصل الأول. المشهد الرابع ص )٤٤‏ 


وتمتد الفضفضة في مشهد «البوح» فتظهر «جان» تعاطا مع «جولي» 
ومبلغ تضحيتها عندما اعتزلت الحياة فقد كانت دائمة التفكير في 
طريقة تبذل بها مساعيها كي تناشدها الخروج من الدير ولم تكن تعلم 
أن «جولى» قد اتخذت ذلك القرار بالفعل ذلك آنها كانت تعانى من 
رفيقاتها في الدير قساوة قلب مريعةء كما أنها - على حد زعمها - قد 
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حاولت نذر روحها من آجل تلمیذاتها بان تکون لهم ما ولكنها تم تستطع 
أن تتخلى عن كونها امرأة! 


تخبرها «جان» نها كانت زوجة سعيدة ولم يكن يعكر صفو حياتها سوى 
أن «هنري» كان ما يزال يفكر فيها وكان يشعر بالتعاسة لأنه نقض عهده 
معهاء وقد حدث ذلك عند تناول آول قربان مقدس لمولودته «کرستین» 
وکان بروده یزداد یومًا بعد آخر٬‏ الأمر الذي جعلها تشك بآنه مازال يفکر 
في نفس الموضوع . 


ومما زاد فی ألم «جان» آنه قد حکم عليها يسيب الحادث الذي دبرته 
جولي بألا تكون آمّا مرة آخرى واعتقاد زوجها آن ذلك كان عقابًا من 
السماء على فعلتهء لذلك فإنها تقرر في حزم بأن تخبره بما كتمته عنه 
آي بالسلوك العدواني الذي ارتكبته «جولي» ولأنها تتمتع بروح طيبة 
فا ما بت آن فرك را بب الضمیر دا جه د آلا بال ان 
تظل «جولي» آسيرة الدير كفارة لما ارتکبته من جرم! وتآكيدا على تفس 
الروح تمل «جان» آن تصبح «جولی» آختا لھا وراعية لابنتها «کرستین» 
فتجيبها «جولى» على الفور «أتطلبين ذلك منى وآنا التى كنت ساقتلها 
قبل مولدها؟ إن «جولي» تشعر بعقم روحي ك شفاء منه وتری أن من 
مصلحتها آن تستمر في المجتمع بحياة راهبة! 


آما «کرستین» التي لم تکن قد رآت «جولي» من قبل فإنها كانت تعرف 
عتها الكثير عن طريق «كلير دوبريه» التي كانت إحدى تلميذات «جولي» 
في الدير.. لقد أنست «كرستين» لتلك المرآة في أول لقاء لهما وكان 
هذا دافعًا لأن تبوح لھا بأحد آسرارها وھو آنھا تحب «جورج بیرار» حبًا 
جما وهو ابن القاضي الذي کان يسکن في بيت استآجره من «هنري» 
والد «كرستين» ولكن «جولي» تدير دفة الحديث في اتجاه آخر بسؤال 
مفاجئ: ما الذي أوحى لك بأن تكتبي لي بلطف لتعلميني بالخبر الحزين؟ 
فتخبرها بآنها قد فعلت ذلك بطلب من والدها الذي أخبرها أن «جولي» 
لدیها ما تشکوه منه وهو آمر يآسف له ویموت وهو يفکر فيه ویطلب منها 
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آن تشوم بتعزيتها شريطة آلا يتير ذلك لديها شيا من الذكريات الأليمة 
ثم آكد عليها أن هذا الذي يطلبه من ابنته هو نوع من التكفير. 

إن «الأرملة رينودان» هي الوحيدة التي تدرك أن ابنتها مازالت مستسلمة 
للأفكار السوداء وهي تعلل نفسها بآن السبب في ذلك أن العودة لأناس 
متعلقين بالحياة لم تكن حسنةء لذلك فقد أصبحت تعيسة جدًا بعد 
خروجها من الدير والسبب الحقيقى هو آن هناك انفعالات كانت تظن 
آنها قد خمدت إلى الأبد ولكنها تبعث من جديد» كما أن المكان نفسه 
بكرا كل شي رغم القاكل الرونى بين حافرها الان وين اة 
«هنري» لها وهي تعبر عن ذلك بكلمات تعكس في بلاغة مجمل حالها 
الم آتمگق ین رافقکی ان انی لنرک ای اسك هها انر من 
الصلاة آمام السرير من غير أن آسمع أصوات قبلاته الزوجية وهي 
تتطاق في المراء الذي كان بخفق فيه تسه الأخيوك بل إنها تر 
أن تشاركها «جان» في انفعالاتها عندما تجولت في المكان إذ ترى آن 
معناها آنها تشاركها في هنري» يضاف إلى ذلك أن حدة غضبها على 
جان قد تضاعفت عندما علمت منها آنها قد قالت له کل شيء عن 


سارها العد رائ 
وعن طریق «أوديل» احدی تلميذات «جولي» في الدير والتي جاءت 
لزيارتها وتعلم «جولي» آن >± د خطیب «کرستین» کانت له عشىقة عشيقة وهي ابنة 


لخد المزارعين وکان هو العاشق رقم الخامس والعشرين ولکنه تخلی 
عنها عندما بدا في الاهتمام بكرستين وهو جاد في علاقته بها فقد 
كانت علافته بالفتاة الأخرى مجرد ذزوة وتتذكر «جولی» آنها قد سیق 
وآن نصحتها بضرورة الاستعلام بشكل أفضل عن سلوکه ومشاعره 
النبيلة عندما باحت لها بسرها. 


وقي غمرة من الحماس والفرحة بالقرب من تلك الراهبة.... تشعر 
کرستین من روحها تسمو إلى آفاق لا حدود لها وعندما تخبر «جولي» 
بحسن نية آنها قد وجدت صورة لها مرسومة على الخشب وتحمل توقيع 
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«هٽري» وآنها كانت ملقاة في القمامةء وتتصور «جولی» آنه هو الذي 
آلقى بها ولكن لم تستطع آن تتفوه بكلمة لوم ضده لأنها ستظل وفية له 
حتى فى الحياة الآخرة. 


تتقوى النزعات المكبوتة داخل «جولي» ويتحول سلوكها إلى العدوانية 
مرد اکر وک ر م ا ر 20 اه ا کان اكا 
الرقيق الذي هو أبوك قد ألقى في القمامة تذكارًا مقدسًا فماذا سيفعل 
فن لع آل نظاو وع اكه دل الكاتى السركى الذي دة أ خد 
الغرائز والذي أصبح خطرًا على الفتاه الشابة التي تعلقت به وهي تلمح 
بذلك علی «بیرار» وعلافته بابنة المزارع وتبلع المسكينة الصغيرة الطعم 
وتشكر «جولي» على تنبيهها على خطورة تلك العلاقة إذ تقول: «إن حزني 
لعظيم جدًا ولكن تشجيعك سيدعمني حتى النهاية ولكن ما يقلقني هو 
آمي فهي تعول كثيرًا على هذا الزواج.. فهل ستفهم أسبابي لفسخه5! 
إنني أخشى آلا تجدها خطيرة بما يكفي (المسرحية - المشهد الخامس 
- الفصل الثاني). 


إن الأرملة رينودان تظهر دائمًا في الوقت المناسب لتكون بمثابة إنذار 
آو رقيب على تصرفات ابنتها وهي تتوجس بشدة عندما تری «کرستين» 
وهي خارجة من عند «جولي» وهي تتمتم بکلمات اشتمت منها آن رس 
الفتاة ملتهبة ومن دون آن تعلم حقيقة ما جرى تحذر ابنتها بقولها «كوني 
حذرة من آن تاّخذ مكانك فی الدير!» لقد قادها شیطانها للمضیى فى 
حظتها الجهنمية للنهاية.. إنها تنتقم من الأم ولكن هذه المرة بدفعها 
لكرستين دفعا لهجر الحياة ودخول الدير بعد أن أوصلتها لحالة من 
لمجرد تلك النزوة. وبدخول «کرستین» للدير تقفز إلى دهن المتلقي علی 
الفور أبعاد تلك السقطة الخلقية للراهبة المزيفة. 


ویحاول «دو کوریل» ن يظهر للمتلقى بعدًا آخر من بعاد شخصية هده 
الدراة تدعا كانت فى الدير غن طريق العران الذي دار ها وشن 


إحدى تلميذاتها إذ كانت شديدة الغرور وتعتقد أنها أقوى المسيحيات 
المخلصات ثم لم - تثبت أن تدرك آن تعليمها قد شوش على الأرواح 
الشابة إحساسهن بالطمآنينة الإيمانية الآمر الذي أبعد عن الرب قلوبًا 
كانت مرتبطة به فقد كانت لهن روحًا شريرة! 


لقد تعهدت لفتيات شابات ورعات بأن تقدم لهن الدليل على حقائق 
الإيمان الكبرى بمساعدة بعض المفاهيم الفلسفيةء وإذا حدث وآبدت 
إحدى تلميذاتها الأثيرة عاطفة نحو رفيقة لها كانت تجد في الحال 
أسرع الوسائثل التي تجعلها كريهة لديها وهي تعتقد بذلك آنها تقوم 
بواجب وضع الروح التي تهمها في مآمن من الخطر ولم تكن مدركة لما 
تنطوي عليه روحها من غيرة شيطانية.. تلك الروح الشريرة! 


لقد كان الحقد وما يزال يملا قلبها إذن حتى وهى داخل الدير فقد 
كانت تحكم سيطرتها على تلميذاتها العزيزات ويهتم بهن في تفان 
عجیب ولکنه استبدادي وعندما تواجهها تلميذاتها «آودیت» برآيها هذا 
ورآي زميلاتها تدرك «جولي» آن الرب قد آرسلها بها لتبصرها بوضوح 
بالجانب المظلم من ضميرها نتيجة لطبعها الغيور وحميتها المتشامخة 
لهذا لم یکن شیا غریًا أن تشعر «جان» بدهشة شديدة بعد أن آدرکت 
هدف «جولى» وعبرت عن ذلك متسائلة: كيف يمكن آن تشعر تلك المرأة 
بآي عواطف نبيلة وهي تتناول في كل يوم القربان المقدس.. إن الحقد 
يملا قلبها داخل الدير وخارجه! 

ان تهکم وسخرية «آوديت» والذي اتخن فی الظاهر صورة الشاء المقفرط 
جعل جولي تؤكد لنفسها - قبل الآخرين - على آنها قديسة على الرغم 
التي تعيد الشيطان حليفا لها حتى يضانا.. إنها فضيلة - بحدين تربط 
الافتراء بالكلمة الطيبة! 


إن المشهد الأول من الفصل الثالث يعد آبرز وأقوى المشاهد حيث 
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تتخلی «جان» عن تحفظاتها تجاه «جولي» وتواجهها فقد آدرکت بما لا 
يدع مجالا للشك حقيقة ذلك الشرك الذي نصبته جولي لابنتها وتطلب 
منها إنقاذ الفتاة التى توشك أن تدخل الدير تحت تأثير ذلك الإيحاء 
القوي الذي بثته «جولي» في نفسهاء كما أن «جان» تدرك آن آي امراة 
لا تحمل للرب قلبًا سليمًا لن تنصاع لحياة الرهبنة وآن «جولي» نفسها 
نموذج صارخ على ذلك. 


إن ما جعل «جولی» تتحول بشکل حاد هو آنها قد اکتشفت آنها کانت 
واهمة عندما اعتقدت أن «هتٽري» کان يحتفظط لھا بذکری مؤثرة› وآن 
«جان» کانت ھی العامل الرئيسى الذي ساهم فی تشویه صورتها علده. 


ومع المواجهة الثانية تعترف «جولي» لكرستين اعتراقًا مفصلا بأنها 
كانت مجرد روح شريرة تحوم حولها ثم تعتذر لها وتخبرها بأبعاد الدرس 
الذى لقنته لها تلميذتها السابقة «أوديت» فقد كشفت لها حقيقة نفسهاء 
كما أوضحت لها الدوافع التي أدت بها إلى محاولة اتخاذها أداة لتعذيب 
أمها وأن تذيقها من الكأس نفسه الذي تجرعته. 


ويمجرد عودة «الأرملة رینودان» من المزرعة تدرك أن ابنتها لديها ما 
تريد آن تخبرها به وآن حالتها النفسية المضطربة تبدو واضحة في 
ردودها المقتضبة على أمها وفي طريقة إجهازها على حياة العصفور 
الصغير الذي أحضرته أمها حتى لا يوضع في قفص سجينا طوال حياته 
مثلها تمامًاء لذلك فإنها تحكم قبضتها عليه وتوقف نبض قلبه وهي 
تعتقد آن ما قامت به لا ينم عن القسوةء فالقسوة هي آن يسجن بين 
القضبان مخلوق ولد ليطير بجناحيه وهو تصور بذلك حالها ومصيرها 
وما أن تخبر «جولي» أمها بقرارها بالعودة مرة أخرى للدير تكفيرًا ولا 
تفعل الأم آكثر من آن تبادرها قائلة: ها آنت مجرمة مرة آخرى! فقد 
جعلتها وساوسها اللعينة تفكر بالمقلوب. 


ويسدل الستار على «جولى» وهى تقف وحيدة مرددة هذه العبارة «آه لو 


لم تكن هناك حياة أخرى». 


يقال إن نهاية القراءة هي بداية الاستمتاع النقدي وما أن ينتهي المرء من 
قرا هذه المسرحة جى بقعو ب اها مسرحية مفب إلى درج تل 
إلى حد الإزعاج بسبب تلك الشخصية الشريرة شرا مطلقًا والتي نقلها 
المؤلف من المسرحية إلى العيادة النفسية وهناك من يعرف مثل هذه 
النوعية من الشخصيات بأنها تلك التي تمارس ما هو ضد المصطلح 
اق ای وان ما افا کن م هة فی اا كد البظل 
الذي تتعاطف معه الجماهيرء وقد يكون من قبيل تحصيل الحاصل 
أ تول ان اة رة هى مرك الل الفادف او الم 
له والذي ينتج عنه إيذاء شخص آخر آو إتلاف شيء ماء ولا بد آن 
نگرن شاا على هذا اقل فلكت القية الت تمل فى اتروع ركاه 
أو الشروع فيه آو تنفيذ ذلك بالفعل الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة 
تمثل انتهاكا للقواعد القانونية. ويسري ذلك على كل من يتصرف على 
نحو يخالف المعايير المتفق عليها في مجتمع من المجتمعات وعادة ما 
ينشاً السلوك العدواني نتيجة لعدم ملاءمة الخبرات السابقة للفرد مع 
الكرات لوادت الحانة 


إن الدب المسرحي يحوي العديد من النماذج الشريرة كالشيطان الذي 
كان يظهر في المسرحيات الدينية في العصور الوسطى باعتباره القوى 
المناوئة للخيرء وما لبث الشيطان أن تحول إلى رمز للجانب المظلم 
من النفس الإنسانية وقد لمسنا ذلك في شخصية «جولي» التي حرص 
المؤلف على الإكثار من ظهورها على خشبة المسرح» بل إنه جعلها 
تظهر في تسعة عشر مشهدًا من مشاهد المسرحية العشرين واستشى 
من ذلك المشهد الأول الذي مهد فيه لظهورها وربما كان لذلك ارتباط 
من جانب آخر بظهور شخصية النجم وتبدو المسرحية في طابعها العام 
قريبة من مسرحيات «البوليفار» التجارية كما أنها تتسم بشدة وقوة 
السبك الذي يصل إلى درجة عالية من التكلف. أما الحوار فهو مكتوب 
بعناية كبيرة وقي جمل قوية ومعبرة محققة للمتطلبات الدرامية وإن كان 
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عنصر السرد يطل علينا من مشهد لآخر وذلك فى استعادة الأحداٿث من 
الماضى ركت فنطمها فل را أحات المسرحة 


فیا که عندها رول وان اک کی مسرا کان ای 
الحدث بلا انقطاع.. إنه شرط رهيب لاستمالة الجمهور الذي أفرض 
عليه بذلك مهمة مزدوجة وهى الاهتمام بحكايتى واستيعاب فكرة.. 
استيعاب فكرة! ولكن ذلك لا يتحقق بلا جهد فحينما يفكر المشاهد - 
وهذا آمر قليل الحدوث - تمضي الحكاية من غير آن يوليها انتباهه وإن 
تعلق بالحدث - في المقابل - فإنه عندئذ يهمل الفكرة الذي تصبح بلا 
وزن وتربك کل شيء». 


شهذ رة الى يبر هلها المزلف تزكر مالمله على إساغه الذي 
جمهوره المتلقى الذي يعتقد آن مسألة التفكير بالنسبة له فليلة الحدوتث 
ولعل ذلك هو ما جعل الناقد «دو سارسي» یعقب على إحدی مسرحیاته 
بقوله إنها تكشف عن كاتب وليس عن كاتب مسرحي! وجعل ناقدا 
آخر يقول عن مسرحيتنا هذه آنها عمل مفكر ومثقف وآنها بشيء من 


إا کر كی ذلك العمل على تسه السرال: ما آلتی بى من هذا 
العمل للتاريخ قما هي الإجابة التي يمكن أن نتوقعها؟ ذلك تروك لفطنة 
القارئ. 


أ.د. محمد شيحة 


المترجم 4 سطور 
آ. د . محمود فارس المقداد: 
# من مواليد سورية - محافظة درعا - بصرى - الشام ٠۹١١‏ . 
# دكتوراه دولة من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة دمشق ۱۹۸١‏ . 
# آستاذ مساعد للأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي في: قسم اللغة العربية 
بكلية الآداب - جامعة دمشق .٠۹۹۳‏ 
# درس في قسم اللغة العربية بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء (ليبيا) في 
ستتی ۱۹۹۲/۹۱و۱۹۹۳/۹۲. 
4 یک کت ا العربية بكلية التربية الأساسية (الکویت) من سنة ٠۹۹٤/۹۲۳‏ 
إلى سنة ۷/7 
# يعمل حاليا آستاذا مساعدا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب الثالثة - فرع 
درعا بجامعة دمشق. 
# عضو فى جمعية البحوث والدراسات فى اتحاد الكتاب العرب بدمشق منذ سنة 
7۳ 1 
# الأنشطة العلمية والتقافية: 
-١‏ الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في الآداب والمشاركة في 
مناقشة عدد آخر منها. 
۲- أدار في العام ۱۹١١‏ ندوة خاصة في جامعة عمر المختار استمرت نحو شهر 
بمناسبة الذكرى المئوية الخامسة لخروج العرب من الأندلس سنة ٠٤١۹۲‏ بعنوان: 
(الدروس والعبر). 
۳- أحيا أو شارك في إحياء أصبوحات وأمسيات شعرية في بعض المواطن. 
-٤‏ آلقى عددا من المحاضرات العامة وشارك في عدد من الندوات الثقافية في 
بعض المواطن الأخرى. 
۵- حكم عددا من البحوث لبعض المجلات والدوريات العربية المحكمة في كل 
من دمشق والکویت . 
1- شارك في لجان ترشيح لبعض الجوائز العربية الكبرى ( كجائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي لسنة .)۱۹١۹۷‏ 
۷- شارك بالحضور في ندوة (شوقي - لامارتين) التي أقامتها مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين للابداع الشعري الكويتية في باريس خريف سنة .٠٠٠١‏ 
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# البحوث والمقالات: له نحو خمسة وستين بحثا ومقالة في مواضيع مختلفة منشورة 
في الدوريات والصحف بدمشق والبيضاء والكويت والموسوعة العربية في سورية. 
# الكتب المؤلفة أو المترجمة: له سبعة عشر كتابا منها: ٠‏ 

-١‏ الموالي ونظام الولاء من الجاهلية إلى أواخر العصر الأموي (دراسة): دار الفكر 
بدمشق» ط۱ ۱۹۸۸ . 

۲- تاريخ الدراسات العربية في فرنسا (دراسة) - سلسلة (عالم المعرفة ) » منشورات 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت» العدد ۰۱۱۷ .٠۹۹۲‏ 

-٣‏ تاريخ الترسّل النثري عند العرب في الجاهلية ( دراسة ) : دار الفكر بدمشقء 
طا ۰۱۹۹۳ 

-٤‏ تاريخ الترسّل النثري عند العرب في صدر الإسلام (دراسة): دار الفكر بدمشق. 
طا ۱۹۹۳. 

-٠‏ تاريخ الترسّل النثري عند العرب في العصر الأموي ( دراسة ) : مكتبة الفرسانء 
الکویت» ط۱ ۱۹۹۷ . 

1- ديوان محمود المقداد (إبداع): دار العودةء بيروت» ط١ .٠٠٠٤‏ 

۷- ابن قتيبة الدينوري (آديب الفقهاء وفقيه الأدباء ) للمستعرب الفرنسي (جيرار لوكونت) 
rad Lecomte‏ (ترجمة ) : منشورات وزارة الثقافة Els‏ ۰ 

۸- الإلهام وفن الشعر عند مير الشعراء أحمد شوقي للمستعرب الفرنسي (أنطوان 
بودولاموت) Antoine Boudot-]4 20e‏ (ترجمة): منشورات مؤسسة 
البابطبن» الكويت» ٠٠٠٠‏ . 

) الرقص آمام المرآة (مسرحية من ۲ فصول) للكاتب الفرنسي ( فرانسوا دو كوريل‎ -٩ 
ترجمة ) : سلسلة ( من المسرح العالمي). منشورات المجلس‎ ( François de Cure 
.٠١٠١ ١ط‎ ء٠١ الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت» العدد‎ 

١٠-المدعوة‏ (مسرحية من ۲ فصول ) للكاتب الفرنسي ( فرانسوا دو کوریل) ۴۲4۸015 
u1‏ ع (ترجمة): سلسلة (من المسرح العالمي) ورات المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بالکویت » العدد .۲١٠۲ ١ط » ۳٣۲‏ 

-١‏ حكايات شارل برو ( مجموعة حكايات شعبية ) للكاتب والشاعر الفرنسي 
رل ى he Pe‏ ترج نورات المبتة افاهة , اة 
للكتاب بوزارة الثقافة. دمشق ٠.۲١٠١‏ 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح» فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن آن يقدمه من تطوروتنمية 
لمجتمعهم» وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضي» فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تربويا فقط» بل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروبة 
وتاريخها الإسلامي»وامتدت عروضه خارج أسوارالمدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظات الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرة الشؤون الاجتماعية 
وتخصيصه ا إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية» 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)» وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأآت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة» لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية» وأن تكون ترجمتها 
للعريية عن اللغة الأصلية للنص المسرحي» وتخضع للتحكيم العلمي» 
وكان يشرف عليه ا الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي» والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر 
العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوب ر عام ٠۹١۹‏ 
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يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم» للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتشس,» وترجمة الدكتور محمود علي مکي» وتوالی صدورها إلى أن 
بلخت ۳٠۳‏ عددا حتى عام ۸٩۱۹ء‏ بعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو ٤٠٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثرمن 
مسرحية))» ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتبه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر ۱۹۹۸ دمج هذه النصوص 
المسرحية العالمية المترجمة ضمن نصوص لأعمال آدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وآدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك آبدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عربي من منظورالترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العريي» في هذا الإصدارالثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 
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